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بالجميل بعد االله سبحانه وتعالى أن نتقدم بوافر الشكر  والاعترافيقتضي منا الوفاء 

 يمينة"والتقدير إلى كل من أعاننا ويسّر لنا طريق البحث، ونخص بالذكر الأستاذة القديرة 

ا السديدة "عطيش   .على إشرافها على هذه المذكرة وعلى توجيها

مع خالص الشكر والتقدير كذلك للأساتذة الذين أشرفوا على تأطيرنا خلال مدة 

خاصة  قصدالي فلة، والأستاذة المحترمة سيد أحمد كبيردراستنا ونذكر منهم الدكتور 

، كما نشكر باقي الأساتذة المحترمين "محمد سي بشير"و "رابح زاوي"أستاذ القدير 

  .فجزاهم االله عني خير جزاء

     

  



  
  
  
  

  

  :أهدي هذا العمل إلى

  .الوالدين الكريمين حفضهما االله ورعاهما

  .وإلى الأخوين الصغيرين محمد وسعيد

  .وإلى كل الأهل والأقارب

نبيل وأغيلاس وصوفيان : إلى كل الأصدقاء الأعزاء بداخل وخارج الوطن وبالأخص

  . وعاشور وعادل ورياض ونعيم

  ".2016"وإلى كل الطلبة المتخرجين دفعة 

وفي الأخير أهدي هذا العمل إلى كل من ساهم في إتمامه وإنجازهم سواء من قريب              

  . أو بعيد

  .شير إليهمومعذرة للذين فاتني أن أ

  "ماسينيسا"



 

  
  
 

  
  .أحلى إنسانة في الوجود، إلى من سهرت الليالي وعانت لأجلي  إلى

ا   إلى من آنستني ودعمتني بنصائحها وتعليما

  إلى أمي العزيزة                     

  و إلى شريكة حياتي لويزات

  . إلى والدي الغالي وإلى إخوتي وأخواتي

  وإلى كل الأهل والأقارب إلى كل الأصدقاء خاصة قسم العلوم السياسية 

  ".آيت يحياتن"وبدون أن أنسى كل عائلة 

  

  
  "صفيان"                                                        



  
  

  

  

  

    الخطة



  :الخطة
  :مقدمة

  .الإطار النظري للدراسة: الفصل الأول

  :مقدمة الفصل
   .تحدید مفهوم الأمن و الاستراتیجیة: المبحث الأول
  .مفهوم الأمن: المطلب الأول
  .مفهوم الاستراتیجیة: المطلب الثاني
  .التحدید الجیوسیاسي لغرب المتوسط: المبحث الثاني
   .الجغرافي لغرب متوسط التحدید :المطلب الأول
ة غرب المتوسط :المطلب الثاني   .أهمیّ

  .النظرة الأوربیة لغرب المتوسط :لثالمبحث الثا
  .هتمام الأوروبي لغرب المتوسطالإ :المطلب الأول
  .إتجاه غرب المتوسط سبتمبر 11تطور النظرة الأوروبیة بعد أحداث  :المطلب الثاني
  :خاتمة الفصل

  .دراسة الواقع الأمني لمنطقة غرب المتوسط: الفصل الثاني
  :مقدمة الفصل
  .التهدیدات اللینة في منطقة غرب المتوسط :المبحث الأول
  .الغیر الشرعیة الهجرة :المطلب الأول
  .تهدیدات الأمن  المجتمعي :المطلب الثاني
  .في منطقة غرب المتوسط التهدیدات الصلبة :المبحث الثاني
  .الإرهاب والجریمة المنظمة :المطلب الأول
  .تجارة الأسلحة :المطلب الثاني



  .في الساحل على غرب المتوسط تأثیر الثورات العربیة واللاأمن: المبحث الثالث
  .على أمن غرب المتوسط تداعیات الثورات العربیة: المطلب الأول
  .في الساحل على غرب المتوسط  تأثیر الإنقلاب الأمني :المطلب الثاني
آلیات الإتحاد الأوروبي لمواجهة التهدیدات الأمنیة في دول غرب : الفصل الثالث

  .المتوسط
 :مقدمة الفصل
  .الآلیات العسكریة :المبحث الأول
  .سیاسة أوروبا الدفاعیة :المطلب الأول
  .إستراتیجیة الإتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والهجرة الغیر الشرعیة :المطلب الثاني

  .إستراتیجیة الأمن من أجل غرب المتوسط: الثالث المطلب
  . الآلیات السیاسیة :المبحث الثاني
  .الأورومتوسطیة الآلیات السیاسیة في إطار المشاریع: المطلب الأول

السیاسة الوطنیة الإسبانیة والإیطالیة والفرنسیة               (السیاسات الوطنیة : المطلب الثاني
   .)نموذجا

  .الآلیات الإقتصادیة والمالیة :ثالثالمبحث ال
  .خلق منطقة للتبادل الحر: المطلب الأول
  .آلیات الدعم المالي: المطلب الثاني
  .الاتفاقیات الثنائیة: المطلب الثالث
  :خاتمة الفصل

 :الخاتمة
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  :مقدمة
تحولات كبیرة في بنیة النظام الدولي ببروز  إحداثإلى أدت نهایة الحرب الباردة        

بظهور  تمیز واقع جدیداضافة الى انتاج العالم،  فيالولایات المتحدة الأمریكیة كقوة مهیمنة 
ة كبیرة في التنظیر، خاصة بالنسبة لمفهوم ور دة في العلاقات الدولیة أحدثت ثمفاهیم جدی

متعدد الأبعاد منها تقلیدي العسكري إلى مفهوم شامل الأمن الذي تحول من المفهوم ال
الاقتصادي، الاجتماعي، البیئي، الإنساني، ما استلزم بناء نظریات جدیدة لتفسیر هذا الواقع 

كالإرهاب و الجریمة  ما برزت تهدیدات جدیدة منظور البنائي و ما بعد الحداثة، ككال
  .و الهجرة الغیر شرعیة المنظمة
شهدت منطقة المتوسط ظهور تكتل جدید عرف بالاتحاد الأوروبي في هذا الصدد       

ن ة موالذي عمل على بناء مقاربة أمنیة مشتركة لمواجهة التهدیدات الأمنیة خاصة الآتی
تزاید في حجم التهدیدات خاصة  2001سبتمبر  11التي شهدت بعد أحداث غرب المتوسط 

تهدید الأمن  من شأنه الإرهاب و الهجرة غیر الشرعیة التي تعاظمت بشكل مكثف، ما 
 .الأوروبي

لمواجهة هذه التحدیات الأمنیة اتبعت أوروبا استراتیجیة شاملة اتجاه غرب  علیه و       
بإتباع آلیات مختلفة سیاسیة و اقتصادیة و عسكریة، بالإضافة إلى مشاریع و  المتوسط

برامج على غرار مشروع برشلونة الذي یهدف إلى بناء الثقة بین ضفتي المتوسط عبر 
لدول غرب المتوسط و الذي ركز على الجوانب العسكریة من  5+5التعاون والشراكة، حوار 

كما عملت أوروبا على مواجهة مختلف . ة المشتركةخلال التكوین والمناورات العسكری
التهدیدات الصلبة واللینة من دول المغرب العربي عبر هذه المشاریع و الآلیات لمواجهة 

المنطقة و محاولة تحقیق استقلالیة أمنیة و عسكریة عن الولایات  فيالمنافسة الأمریكیة 
یة اتجاه غرب المتوسط جاءت كاستجابة المتحدة الأمریكیة، فالاستراتیجیة الأمنیة الأوروب

  .لهذه الرهانات الجدیدة
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 :لإشكالیةا -

في ظل التحولات الجدیدة التي عرفتها منطقة المتوسط و بروز التهدیدات الأمنیة  
منها، عملت أوروبا على صیاغة استراتیجیة أمنیة اتجاه غرب  الجدیدة خاصة اللاتماثلیة

 .المتوسط لمواجهة هذه التهدیدات و الرهانات التي تضر بمصالحها في المنطقة

 :ارتأینا طرح الاشكالیة التالیةو علیة      

إلى أي مدى ساهمت الاستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة اتجاه غرب المتوسط في تحقیق 
 ؟منطقةفي الالأمن 

 :و من خلال هذه الإشكالیة یمكننا طرح التساؤلات الفرعیة التالیة

 ما هي أهم التغیرات التي شهدها مفهوم الأمن في العلاقات الدولیة؟ -1
 ما هي طبیعة التهدیدات التي تعرفها منطقة غرب المتوسط؟ -2
 كیف تعاملت أوروبا مع التهدیدات الأمنیة في غرب المتوسط؟ -3

  :حدود الدراسة -

  :الإطار الزماني
ة الأوروبیة اتجاه غرب یمتد الإطار الزماني لدراستنا المتمثلة في الاستراتیجیة الأمنی    

حیث تم التركیز على هذه الفترة  2015إلى سنة  2001 سبتمبر11بعد أحداث  المتوسط
لكونها شهدت تزاید حجم التهدیدات في منطقة غرب المتوسط، كما عرفت هذه الفترة كثرة 

الذي  5+5المبادرات الأمنیة الأوروبیة خصوصا بین دول غرب المتوسط على غرار حوار 
وهذا دون إغفال إمكانیة الرجوع إلى ، تم إعادة إحیائه إضافة إلى الإتحاد من أجل المتوسط

 .فترات زمنیة سابقة من أجل التعرض للأحداث التي لها صلة بالموضوع
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 :الإطار المكاني

ا الشمالیة بالنسبة للإطار المكاني تركز دراستنا على منطقة غرب المتوسط بضفتیه       
ذا لأن دول شمال غرب ، لكن التركیز الأكبر سیكون حول دول المغرب العربي، هوالجنوبیة

  .المتوسط منضویة تحت لواء الإتحاد الأوروبي

  :الفرضیات-

التحولات التي أعقبت نهایة الحرب الباردة أثرت على مفهوم الأمن في العلاقات  -1
 .الدولیة

 .تشكل منطقة غرب المتوسط أهمیة كبیرة بالنسبة إلى أوروبا  -2

المتوسط كلما تحركت أوروبا إلى بناء استراتیجیة كلما كانت هناك تهدیدات في غرب  -3
 .أمنیة لمواجهتها و احتواءها

إذا كانت منطقة البحر الأبیض المتوسط تحتل مكانة جیوستراتیجیة فإن مسعى  -4
 .الإتحاد الأوروبي تجاوز الإهتمام الأمني

بما أن منطقة البحر الأبیض المتوسط تأثرت كثیرا بالتهدیدات الأمنیة فإن وعي  -5
التهدیدات جعلته ینتهج سیاسات أمنیة و خطوات عملیة جدیدة  الإتحاد الأوروبي بخطورة

    .لتجسید إستراتیجیة أمنیة رامیة إلى القضاء على هذه التهدیدات

 :أهمیة الموضوع -

تكمن أهمیة الموضوع في كون  منطقة غرب المتوسط تشكل أهمیة استراتیجیة           
ها الأمنیة أین تم انتهاج مختلف الآلیات و البرامج لمواجهة لأوروبا خاصة في هندست

التهدیدات الصلبة و اللینة الآتیة من المغرب العربي، كما أن الموضوع یندرج ضمن 
الدراسات الأمنیة ما أكسبه أهمیة كبیرة خاصة بعد التحولات التي عرفها هذا المفهوم و التي 
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رة، إضافة إلى تسلیط الضوء على منطقة غرب شهدتها منطقة المتوسط في السنوات الأخی
 .المتوسط وموقعها ضمن الاستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة و التي أولت لها أهمیة كبیرة 

 :مبررات اختیار الموضوع -

  :المبررات الموضوعیة

رب المتوسط برزت كفضاء ذو أهمیة تتمثل المبررات الموضوعیة في كون منطقة غ       
ستراتیجیة ضمن الهندسة الأمنیة الأوروبیة، كما أن المنطقة عرفت بروز تهدیدات جدیدة إ

ستراتیجیة الشرعیة، ما یدفعنا إلى دراسة الإكالإرهاب و الجریمة المنظمة و الهجرة غیر 
أحداث ت الأمنیة خاصة بعد هتمام كبیر في حقل الدراساإي حظیت بالأمنیة الأوروبیة و الت

  .2001سبتمبر  11

  :المبررات الذاتیة

غبتنا جاه غرب المتوسط إلى ر تّ إستراتیجیة الأوروبیة ختیارنا لموضوع الإإیرجع سبب       
بالبحث في الدراسات الأمنیة خاصة في منطقة  هتمامناإفي التعرف على المنطقة، و 

المتوسط، كما أن هذا الموضوع یدخل ضمن تخصصنا الدراسات المتوسطیة و هي المنطقة 
  .كما أننا نحاول من خلال هذه الدراسة إثراء الرصید المعرفي و المرجعي. التي ننتمي إلیها

 :أهداف الدراسة -

ة المتوسط و التطرق إلى مختلف إلى التعریف بمنطقنستهدف من خلال دراستنا هذه       
جاه غرب المتوسط و تحدید مختلف التهدیدات الأمنیة تّ إتیجیات الأمنیة الأوروبیة ستراالإ

فعالیة هذه  ىمدالتي تعاني منها و الآتیة من المغرب العربي، كما سنحاول إبراز 
 .ستراتیجیة في تحقیق الأمن الأوروبيالإ

 :الدراسةمناهج   -
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 :المنهج التاریخي

المعرفة  نعتمد على المنهج التاریخي الذي یساعد الباحث في الحصول على أنواع      
ح لنا بمعرفة الأحداث ستفادة من الأحداث السابقة، حیث یسمالإبالرجوع إلى الماضي و 

منطقة غرب المتوسط، و تطور التهدیدات الأمنیة فیها و مسار المشاریع و  اهالتي مرت ب
  .حتواء هذه التهدیداتالتي وضفتها أوروبا في المنطقة لإالآلیات 

  :المقارنمنهج ال

إعتمدنا على هذا المنهج لمعرفة و مقارنة مدى تفاعل و تطور الإستراتیجیة الأمنیة 
 11ما بین فترتي ما بعد الحرب الباردة وما بعد أحداث  في منطقة غرب المتوسط، الأوروبیة
   .2001سبتمبر

  :المنهج الإحصائي 

إعتمدنا على هذا المنهج لدراسة نسب و إحصائیات الهجرة الغیر شرعیة، و تنامي ظاهرة 
  .الجریمة المنظمة و المتاجرة بالأسلحة و المخدرات

 :المقاربات

 :المقاربة الواقعیة للأمن

وهي في سعي دائم تقوم هذه المقاربة على أساس أن الأمن یشكل هاجس أمام الدولة       
عتمدنا على هذه المقاربة في دراسة تعامل إلال القوة و المصلحة الوطنیة، و لتحقیقه من خ

الأمني في غرب المتوسط و تعاملها مع دول المغرب العربي وفق  أوروبا مع الواقع
  .مصالحها في المنطقة
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 :اربة اللبرالیةالمق

تقوم هذه المقاربة على إبراز أهمیة المؤسسات و التكتلات في حل النزاعات و تحقیق       
 عتمدناإو قد  فالمنظمات الدولیة لها دور كبیر في إنهاء الحروب و الصراعات،، الأمن 

الأمنیة في ستراتیجیة اد الأوروبي كمنظمة في بناءها للإتحعلى هذه المقاربة لإبراز دور الإ
 .غرب المتوسط

 :المقاربة الجیوبولیتیكیة

اعتمدنا على هذه المقاربة في دراسة منطقة المتوسط وغربها و كذا المغرب العربي من       
الناحیة الجیوبولیتیكیة، و إبراز مدى أهمیة المنطقة بالنسبة إلى أوروبا، حیث تسمح لنا هذه 

  .قة المتوسطالمقاربة بفهم الواقع الجیوسیاسي لمنط

 :الدراسات السابقة -

 :عتمدنا في بحثنا على بعض المراجع التي تناولت الموضوع و نذكر منهاإلقد 

سیاسات دول الاتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة : كتاب على الحاج، تحت عنوان -1
مختلف  و الذي تناول فیه. 2005بعد الحرب الباردة، مركز دراسات الوحدة العربیة، لبنان، 

تجاه المنطقة العربیة و دول المغرب العربي، و كذا التهدیدات إسیاسات الاتحاد الأوروبي 
 .التي شهدتها أوروبا بعد الحرب الباردة

حوض البحر الأبیض المتوسط بعد الحرب : كتاب مصطفى بوخوش، تحت عنوان  -2
 حیث. 2006الجزائر،  الباردة دراسة في الرهانات و الأهداف، دار الفكر للنشر و التوزیع،

تطرق فیه إلى واقع منطقة المتوسط بعد الحرب الباردة و أهمیة المنطقة، كما تطرف إلى 
 .السیاسات الأمنیة الأوروبیة اتجاه دول جنوب المتوسط

دراسة حالة : مغاربي -التعاون الأمني الأورو: نام، بعنوانغرسالة الماجستیر لفایزة  -3
، جامعة تیزي وزو، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، قسم العلوم )2011-2001( 5+5حوار
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حیث تطرقت فیه إلى مختلف التهدیدات التي تعیشها منطقة . 2012- 2011السیاسیة، سنة 
ي تجاه غرب المتوسط و التعاون الأمنإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة المتوسط، و كذا الإ

 .5+5مغاربي خاصة حوار  -الأورو
المغرب العربي و الصراع الدولي، مجلة : مقالة الحاج إسماعیل زرقون، بعنوان -4

حیث تطرق في هذه المقالة . 2010الواحات للبحوث و الدراسات، غردایة، العدد التاسع، 
الاتحاد إلى منطقة المغرب العربي و أهمیتها الاستراتیجیة و الصراع الدولي علیها خاصة 

 .الأوروبي من خلال مشاریعه في المنطقة و أهمیة الجوانب الأمنیة فیها

 :تقسیم الدراسة -

تم تقسیم دراستنا المتمثلة في الاستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة اتجاه غرب المتوسط إلى ثلاثة 
 :فصول

مفهوم الأمن اسة، حیث تطرقنا فیه إلى تحت عنوان الإطار النظري للدر : الفصل الأول -
مفهوم الإستراتیجیة  و أسس  و الموسع حسب مدرسة كوبنهاجن و كذا أبعاده المتعددة 

و قسمنا   بنائها  كما تطرقنا أیضا إلى  التصور الأوروبي للإستراتیجیة  في غرب المتوسط
 :ثلاث مباحث في المبحث الأول أشرنا إلى مفهومهذا الفصل إلى 

لتحدید الجیوسیاسي لغرب طرقنا إلى ا، و في المبحث الثاني تضمون الإستراتیجیةالأمن و م
النظرة الأوروبیة لغرب المتوسط و مدى تطورها بعد ي المبحث الثالث تناولنا ف، و المتوسط
 .2001سبتمبر 11أحداث 

و الذي جاء تحت عنوان دراسة الواقع الأمني لمنطقة غرب المتوسط،  :الفصل الثاني -
ینةالیدات دتهإلى ثلاث مباحث، في المبحث الأول أشرنا إلى الحیث قسمنا هذا الفصل   لّ

منطقة ل الصلبة الأمنیة یداتدتهإلى ال، في المبحث الثاني تطرقنا غرب المتوسطمنطقة ل
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تداعیات تجارة الأسلحة و المخدرات على  ا في المبحث الثالث تناولنا فیه، أمّ غرب المتوسط
 .أمن غرب المتوسط

غرب من أشرنا فیه لآلیات الاتحاد الأوروبي لمواجهة التهدیدات الأمنیة : الفصل الثالث -
ها إلى مختلف الآلیات السیاسیة المتوسط، حیث تم تقسیمه إلى ثلاث مباحث تطرقنا فی

تحاد الأوروبي في مواجهة التهدیدات في نتهجها الإإالمالیة التي قتصادیة و الإ العسكریة وو 
 .غرب المتوسط
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  :تمهید
موضوع الأمن حیزا كبیرا ضمن اهتمامات الباحثین في مجال العلاقات الدولیة  یشغل

والدراسات السیاسیة والأمنیة وتبرز هذه الأهمیة كون موضوع الأمن یعتبر مركزا للدراسات 
  .الكلاسیكیة والمعاصرة في العلاقات الدولیة

في منطقة الفضاء  ویعد الاتحاد الأوروبي من بین الأقطاب التي لها الأهمیة الأكثر
المتوسطي وتسعى دول الاتحاد في إطار سیاستها الخارجیة المتعلقة بالتعاون والشراكة إلى 
تحقیق العدید من الأهداف الإستراتیجیة، من بینها إقرار الأمن والاستقرار في مناطق نفوذها 

ین على أنّ وتحدیدًا في حوض البحر الأبیض المتوسط، ولهذا یتفق معظم المحللین والمفكر 
الدافع الرئیسي وراء إنطلاق الشراكة لمكافحة مختلف المخاطر في المنطقة هو الدافع الأمني 

ا لأهمیة هذا المجال الجیوستراتیجي المشترك للعدید من الدول   .والسیاسي نظرً
وسوف نتطرق في هذا الفصل إلى دراسة شاملة للأمن ومستویاته والنظریات المفسرة 

للأمن كما ) الواقعیة(عراض المحاولات التي قام بها أصحاب النظرة التقلیدیة له من خلال است
تم التطرق أیضًا إلى أبعاد الأمن والتي تتمثل في البعد العسكري والسیاسي وكذا البعد 

  .الاقتصادي والاجتماعي
ا للأهمیة الجیوسیاسیة التي تحظى بها منطقة غرب المتوسط خصّصنا المبحث  ونظرً

ة الجغرافیة لغرب المتوسطالثاني ل   .دراسة التحدید الجیوسیاسي والأهمیّ
ونتیجة للتحولات الكبرى على الساحة الدولیة ترى الدول الأوروبیة أن أي تهدید 
لمنطقة غرب المتوسط یعتبر تهدیدا لأمن واستقرار أوروبا كاملاً ولهذا تطرقنا في المبحث 

  .بیة وسیاستها تجاه جول غرب المتوسطالثالث عن مدى اهتمام وتطور النظرة الأورو 
    

  
 



 .الإطار النظري للدراسة                                                                                           :الفصل الأول

11 
 

  تحدید مفهوم الأمن و مضمون الإستراتیجیة: المبحث الأول

متسارعة  نهاایة الحرب الباردة بكو تها نهتتسم التحولات والتغیرات الدولیة التي أفرز          
وضبط مضامینها أمر صعب  وجذریة ومركبة الأبعاد، ومن ثم فإن أي جهد بحثي لتأطیرها

للغایة تواجهه عدة عقبات، ویعتبر مفهوم الأمن من المصطلحات التي تأثرت إلى حد بعید 
بهذه التطورات، لكن و قبل التطرق إلى هذه التغیرات التي طرأت على المصطلح لا بد من 

ور تسلیط الضوء على مفهوم الأمن ضمن المنظور التقلیدي و الذي اتسم بسیطرة المنظ
  الواقعي

  مفهوم الأمن: المطلب الأول

تم تناول مفهوم الأمن في مختلف المعاجم و القوامیس الأجنبیة و العربیة من           
منطلق ربطه بالطمأنینة فهو عكس الخوف، إذن هو الحالة التي ینتفي فیها الخطر والتهدید، 

و لیبدلهم من " فنجد الأمن في القرآن الكریم ورد في صیغ مختلفة، ففي قول االله عز وجل 
، كما 2"و إذا جاءهم أمر من الأمن و الخوف أذاعوا به"و قوله تعالى  1"بعد خوفهم أمنا

فلیعبدوا رب هذا البیت الذي أطعمهم من جوع " یظهر مصطلح الأمن في الآیة الكریمة
و الملاحظ أنه في كل هذه الآیات الكریمة مفردة الأمن أتت في مفهوم   3"وآمنهم من خوف

 .عكس الخوف

ارتبط مفهوم الأمن في دراسات السیاسة الدولیة تقلیدیا بالدولة  أما اصطلاحا فقد        
التي تمثل الوحدة الأساسیة في النظام الدولي، فهو السبب الرئیسي لنشأة الدولة و في هذا 
یقول توماس هوبز بتنازل الجماعات البشریة عن حریاتها لصالح سلطة مركزیة تأخذ على 

اعات، إذن فمهمة الدولة أو نشأة الدولة هو في الأساس عاتقها مهمة توفیر الأمن لهذه الجم
 .من أجل حمایة الشعوب من التهدیدات الخارجیة

                                                             
  .55الآیة : سررة النور كتاب القرآن الكریم، - 1
  .83الآیة :  سورة النساءكتاب القرآن الكریم،  - 2
  .4الآیة  :  سورة قریشكتاب القرآن الكریم،  - 3



 .الإطار النظري للدراسة                                                                                           :الفصل الأول

12 
 

و تذهب دائرة المعارف البریطانیة في نفس هذا الاتجاه عند تعریفها للأمن بأنه حمایة الأمن 
كما و یعرفه هنري كیسنجر بأنه أي تصرفات یسعى . من خطر القهر على ید قوة أجنبیة

 للأفراد یمكن لا" وویلر بوث تعریف و في .المجتمع عن طریقها إلى حفظ حقه من البقاء
 إذا ذلك ویتحقق منه الآخرین حرمان عن امتنعوا إذا إلا المستقر الأمن تحقیق موعاتلمجوا

 یذهب إلى ربط الأمن بالتحرر و العدوان، ویعتبره.1"تحرر عملیة أنه على الأمن إلى نظر
 التهدید، من للتحرر السعي دائرا حول النقاش یكون الأمن حالة في : "یلي كمابوزان  باري
 تمعاتلمجوا الدول بقدرة یتعلق الأمن فإن الدولي، النظام إطار في النقاش هذا كان إذا أما

 قدرة انه على الأمن یفهم أن وعلیه یمكن. 2"العملي وتماسكها المستقلة هویتها صون على
   .انهبشأ المخاوف كل وتبدید دیدته أي من الأساسیة قیمها حمایة على الأمة أو الدولة

 یكمن الأمن أن مفهوم" السلم والحرب" كتابه أرون في ریمون یقول :الواقعیة للأمن المقاربة
 الدول، فالوسیلة لسیاسة النهائي الهدف هو الأمن ان نفترض القومي، فلو الأمن جوهر في

 الأعداء المفترضین یقوم لا حتى القدیمة بتعدیل أو للقوة جدیدة علاقة بإقامة ستكون الفعالة
 المزید امتلاك في المستمر التنافس ثمة ومن اعتداء، بمبادرة بالضعف شعورهم إلى بالنظر

تشكل محور التفاعل الدولي في حالتي السلم  القوة، و القوة حسب هانس مورغانتو من
والحرب، فالدولة منشغلة دائما ببناء قواتها من أجل تشكیل سیاسات القوة، و القوة عند هوبز 
هي عامل حسم في السلوك الإنساني، فواقعیا القوي هو الذي یفعل ما تمكنه قوته من فعله 

ب المنظور الواقعي یتحقق ذلك ، و حس3أما الضعیف فهو الذي یتقبل ما لا یمكن رفضه
فقط باعتماد الدولة على تطویر قدراتها العسكریة للدفاع عن نفسها أو لزیادة نفوذها و توسیع 

  .نطاق سیطرتها و هذا اعتمادا على قوتها التي تنحصر في بعدها العسكري
ي الحرب إن التصور الواقعي مرتبط أساسا بالتهدیدات العسكریة و العدوان الخارجي، فف    

الباردة سیطرت على الباحثین فكرة الأمن القومي التي عرفت بشكل واسع في إطار المجال 
العسكري، أي تعني القدرة الشاملة للدولة على حمایة قیمها و مصالحها من التهدیدات بشكل 

                                                             
، المؤسسة العربیة الاستراتیجیة و الدبلوماسیة و البروتوكول بین الاسلام و المجتمع الحدیث :محمد نعمان جلال - 1

  .39ص ،1بیروت، طللدراسات والنشر، 
  على الموقع ،اعادة صیاغة مفهوم الأمن برنامج الأمن المجتمعي :زقاععادل  - 2

www.politics-ar.com/n/index.php/permalink/3106html 2016-06-14،   في               
  .نفس المرجع - 3
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مباشر أو غیر مباشر بالتهدیدات العسكریة، و لهذا سعت الدول لتأمین أراضیها ضد العدوان 
  .جنبي و حمایة مواطنیها من هذه الأخطارالأ

  :بناءا على ما سبق نستنتج أن الواقعیة عند حدیثها عن الأمن فإنها تركز على    
 .الدولة كوحدة أساسیة للدراسات الأمنیة في العلاقات الدولیة -
 .البیئة الفوضویة الدولیة و التي تسعى الدولة لحمایة مصالحها القومیة ضمنها -
  .العسكري كبعد وحید للأمن تبني البعد -

تعتبر هذه المدرسة من أبرز المدارس التي  ):مدرسة كوبنهاقن(المفهوم الموسع للأمن 
عمدت إلى توسیع مفهوم الأمن، و استمدت أصولها النظریة في العلاقات الدولیة من كتاب 

" الناس الدول و الخوف، إشكالیة الأمن القومي في العلاقات الدولیة" المنظر باري بوزان 
ات الأمنیة لتشمل جوانب ، و لقد عمل على إیجاد رؤیة معمقة حول الدراس 19911عام 

سیاسیة اقتصادیة مجتمعیة بیئیة و عسكریة، بمعنى أنه حاول أن یضع مفهوما شاملا  
 :وهذا المفهوم الشامل یجب أن یتضمن تحدیدا دقیقا للأمن من حیث للأمن، 

 .ماهیة الأمن  -
 .ما الذي یتم تأمینه ومرجعیة الأمن  -
 .أهداف الأمن   -
 .الفاعلون ومصادر التهدید  -
 .أبعاد الأمن  -
 . وسائل التأمین    -

في هذا الإطار وضع مفهوم الأمن المركب، أین بین أن الأمن أصبح مرتبطا ارتباطا       
وثیقا بالأبعاد الخارجیة للإقلیم، خاصة مع تعقد المشاكل المطروحة و صعوبة مواجهتها 

  .بصفة منفردة

                                                             
مركز  ،مركز الخلیج للأبحاث: ، ترجمةالمفاهیم الأساسیة في العلاقات الدولیة :تیري أوكلاهانمارتن غریفتش و  - 1

  .78ص ، 2008 دبي ، الخلیج للأبحاث،
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ن و تعمیقه، بالتركیز على وحدات إن مدرسة كوبنهاقن عملت على توسیع مفهوم الأم     
، كما یبین الجدول القطاع العسكريمرجعیة من غیر الدولة، و على قطاعات أخرى غیر 

  :التالي

  .توسیع وتعمیق الدراسات الأمنیة وفقا لمدرسة كوبنهاجن): 01(جدول رقم 

  توسیع الدراسات الأمنیة
  .تعمیق الدراسات الأمنیة -  العسكري، السیاسي، الاقتصادي، الاجتماعي، البیئي

  النظام الدولي    .مستویات التحلیل الأمني -
  الدولة  
  الفرد  

 Source : barry byzzan, security thestate, the new world order and: المصدر
beyond on security, ed Ronnie, D-1 lipschutz, Op. P 10.                           

  :الأمنأبعاد   

و هو البعد الذي لا یسمح بضعفه، لأن عواقب ضعفه تكون وخیمة :  البعد العسكري -
على الدولة، فهذا قد یؤدي إلى انهیار الدولة و تعرضها للخطر كالاحتلال الأجنبي أو 
تقسیمها إلى دویلات صغیرة، و یرتبط هذا البعد ارتباطا وثیقا بالأبعاد الأخرى، لأن 

الأبعاد یؤثر في القوة العسكریة و یضعفها، بینما قوة هذه  ضعف أي واحد من هذه
التي هي جوهر أمنها الوطني، و من ناحیة  1الأبعاد تزید من القوة العسكریة للدولة

أخرى یتصف المیزان العسكري لأي دولة بالنسبیة، فمكانة أي دولة و نفوذها یتغیران 
 .تبعا لتغیر موقعها في ذلك المیزان

یعمل هذا البعد من أجل الحفاظ على الكیان السیاسي للدولة، و لهذا  :يالبعد السیاس -
البعد شقان، أحدهما داخلي یتعلق بالتلاحم و الترابط الاجتماعیین، بمعنى أن هذا البعد 
یؤكد على توفیر الأمن الداخلي، أي داخل حدود الدولة، أما الشق الخارجي فیتمحور 

                                                             
  .80، ص نفس المرجع - 1
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ول التي تشترك معها في الحدود، أو مع غیرها من حول علاقة الدولة بجیرانها من الد
الدول الإقلیمیة أو غیر الإقلیمیة، و بالتالي یركز حول تعامل الدولة مع تلك الأطماع و 
المصالح الخارجیة التي تستهدف مواردها و خیراتها و مراعاة مدى تطابقها و تعارضها 

 .مع مصالحها السیاسیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة
هذا البعد كان موجودا حتى مع سیادة الفكر الواقعي خلال السبعینیات  :عد الاقتصاديالب -

، هذا بربطه بالتنمیة، فالقضایا والمسائل الاقتصادیة في 1مع طرح ماكنمار لمفهوم الأمن
مجالها الأمني تتعلق بمدى إمكانیات الدولة المالیة و الاقتصادیة، فالقدرة المالیة و 

و . لتي تشجع الدول نحو السباق نحو التسلح و هذا حسب التقلیدیینالاقتصادیة هي ا
حسب باري بوزان فالبعد الاقتصادي له دور في وصول الدول للسوق الخارجیة و رسم 

أما على المستوى الإقلیمي یرتكز على أساس التنافس بین . سیاسة خارجیة خاصة بها
 .الدول ذات الوزن الاقتصادي

مي إلى توفیر الأمن للمواطنین بالقدر الذي یزید من تنمیة الشعور یر  :البعد الاجتماعي -
بالانتماء و الولاء، فان مفاهیم الأمن الاجتماعي تدور حول توفیر حالة الأمن و 

و في . الاستقرار و الطمأنینة في المجتمع المحلي بحیث یستطیع الأفراد التفرغ للأعمال
لة شلل وتوقف فالإنتاج  و الإبداع  فإن المجتمع یكون في حا حالة غیاب الأمن

 .یزدهران في  حالة  السلام  و الاستقرار

یعتبر الأمن الاجتماعي الركیزة الأساسیة لبناء المجتمعات الحدیثة وعاملا رئیسا في     
حمایة منجزاتها والسبیل إلى رقیها وتقدمها لأنه یوفر البیئة الآمنة للعمل والبناء ویبعث 
الطمأنینة في النفوس ویشكل حافزا للإبداع والانطلاق إلى آفاق المستقبل ویتحقق الأمن 

الإیمان بالثوابت الوطنیة التي توحد النسیج الاجتماعي والثقافي الذي یبرز الهویة بالتوافق و 
الوطنیة ویحدد ملامحها ، حیث یكون من السهل توجیه الطاقات للوصول إلى الأهداف 

                                                             
 ،1ط ،الجزائر ، مؤسسة الشروق للاعلام و النشر،تحول المسلمات في نظریة العلاقات الدولیة :ولید عبد الحي - 1

  .120، ص 1994
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والغایات التي تندرج في إطار القیم والمثل العلیا لتعزیز الروح الوطنیة وتحقیق العدل 
  . 1ص وتكامل الأدواروالمساواة وتكافؤ الفر 

  :مفهوم الإستراتیجیة :المطلب الثاني

علم وفن وضع الخطط العامة المدروسة بعنایة،  تعرف الإستراتیجیة على أنها      
متلاحق وتفاعل منسق لاستخدام الموارد ومختلف أشكال الثروة والقوة  والمصممة بشكل

الیب والخطط والمناهج المتبعة من و هي مجموعة السیاسات والأس. لتحقیق الأهداف الكبرى
أجل تحقیق الأهداف المسطرة في أقل وقت ممكن وبأقل جهد مبذول، كما و تعرف بأنها 

  .توظیف لعناصر القوة لعمل وتصمیم وبناء حاضر یتیح إنجاز أهداف المستقبل 

استعملت كلمة إستراتیجیة قدیما في الاستعداد والتهیؤ للحرب بتحدید خطة حركات      
الجیش بشكل عام لتحقیق هدف معین وهذه الكلمة لغویا تعني فن الجنرال وهي ذات مصدر 

نجد   والتي تعنى كیفیة قیادة الجنرال للحرب، STRATEGOSیوناني 
فیعرفها    العسكري مستمد في أساسه من المجال  الإستراتیجیة مفهوم أن

ك ووضع الخطط العامة الألماني  كلاوزفیتز على أنها  فن إعداد المعار  العسكري المنظر
أي ،للحرب فهي فن استخدام المعارك كوسیلة للوصول إلى هدف الحرب

على أنها  إخضاع العدو  كما و عرفها سان تزو . 2تضع مخطط الحرب الإستراتیجیة أن
   .دون قتال و هذه هي  قمة المهارة

 وظائف الإستراتیجیة - 

والعلاقات المباشرة  تشخیص الوضع الراهن وتحدید عناصره وعوامله الإیجابیة والسلبیة -* 
 .وغیر المباشرة بین هذه العوامل إیجابا وسلبا

 .تحدید القوى والوسائل المتاحة واختیار الأكثر ملائمة من بینها -* 

                                                             
  .79، ص مرجع سابق :مارتن غریفتش و تیري أوكلاهان - 1
 ،)دسن( الجزائر دیوان المطبوعات الجامعیة، ،المسألة الأمنیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط: ینون مصطفى - 2

  .9ص 



 .الإطار النظري للدراسة                                                                                           :الفصل الأول

17 
 

 .تعبئة وحشد القوى والموارد اللازمة -* 

تاحة الظروف المناسبة لنموها -*   .استغلال العوامل الإیجابیة وإ

 .ووضع الخطط والظروف الملائمة لحصرهاتحدید العوامل السلبیة  -*

 .توفیر الشروط والظروف والتنظیمات المناسبة -*

تنسیق استخدام العوامل والوسائل والظروف والقوى ووضعها في منظومة واحدة مترابطة  -*
 .تحقق التكامل والتفاعل

قدرة على مراعاة المواءمة مع المواقف المتغیرة والمرونة وفق الظروف المتجددة وال -* 
  .الحركة الواسعة بسرعة كافیة

 أسس بناء الإستراتیجیة  -     

على الرغم من التأكید على أن وضع أسس ثابتة للإستراتیجیة یتناقض مع التغیرات الدائمة 
للطرق التكتیكیة التي تتسم بسرعة التغیر لمسایرة التطورات الحادثة سواء الداخلیة منها أو 

القول أن القواعد والأسس تمثل الخطوط الأساسیة التي یمكن إنتاجها الخارجیة لكن یمكن 
 :1في بناء الإستراتیجیة التربویة ومن بین هذه القواعد والأسس ما یلي

ن نقطة الانطلاق في بناء الإستراتیجیة هي تحدید الأهداف بطریقة واضحة ومقارنتها إ -1
 . ین الأهداف وطرق تحقیقهابالوسائل والإمكانات مع ملاحظة ضرورة الملائمة ب

مراعاة أن تتسم الإستراتیجیة بالمرونة مع القدرة على مواجهة ما ینشأ من تغیرات  -2
بعضها محتمل والبعض الأخر یرتبط بعامل التغیر مع ملاحظة أن هناك عوامل طارئة 

 . یمكن أن تحدث لذا یراعى أن تكون الإستراتیجیة دینامكیة ومرنة

یة بناء عقلي تنظیمي یعمل على تحقیق الأهداف التي تضعها السیاسة إن الإستراتیج -3
 . كما أنها تالیة لها في التنظیم لكنها لیست منفصلة عنها

                                                             
 شهادة لنیل مقدمة مذكرة قیودها و فرصها المستقلة الإسلامیة الجمهوریات تجاه الروسیة السیاسة :عادل عباسي - 1

  .175كلیة العلوم السیاسیة و الاعلام، ص  ،،جامعة الجزائرالدولیة العلاقات في الماجستیر
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إن الإستراتیجیة بجمیع مستویاتها تسبق التخطیط ومن ثم فإنها لا تهتم بالتفصیلات  -4
 . الواجبة في مجال التخطیط

لشمول والتكامل في علاقاتها بواقع إعداد المعلم بكلیات مراعاة أن تتسم الإستراتیجیة با -5
 . 1التربیة وغیرها من الاستراتیجیات التربویة

وینبغي أن تراعى استمراریة الإستراتیجیة مع اعتماد كل مرحلة على المرحلة التي تسبقها 
  .وعلى أن یكون المدى الزمني مناسبا حتى یمكن التنبؤ بالتغیرات المتوقعة الحدوث

مما سبق نقول أن الإستراتیجیة هي العملیة التي تمتد من الهدف إلى تحقیقه و علیه       
فان الإستراتیجیة تتطلب تحدید الهدف الذي تعمل لتحقیقه والمجال الذي تعمل ضمنة 

مع ضرورة تحدید الخطوط العریضة للإستراتیجیة . والمكان والظروف وموازین القوى
وضرورة مراعاة التنفیذ المباشر،حیث . ناءا على التقویم السلیمالأنسب، و وضع خطة عامة ب

بدون قیادات تنفیذیة ذات كفاءة یصبح من الصعب الحدیث عن نجاح أي إستراتیجیة أو 
تخطیط أو كسب اى حرب مهما كانت الإمكانیات المادیة والتقنیة المتوفرة للتفوق على 

ة عالیة لتحقق الانتصار لان التقویم أي لابد من التوفر على قیادات ذات مهار .العدو
 .للإستراتیجیة یجب ألا یقتصر على القوات العسكریة أو على الأسلحة المتوفرة

  : التصور الأوروبي للإستراتیجیة في غرب المتوسط

إن التصور الأوروبي للإستراتیجیة الجدیدة اتجاه دول المغرب العربي قائم على أساس     
أن المنطقة تشكل الواجهة الجنوبیة لأوروبا و منطقة نفوذ طبیعیة لها، حیث ترى أن السیطرة 
على المغرب العربي هو مفتاح لمواجهة مشروع الشرق الأوسط الكبیر أو بالأحرى هو قفل 

فالمغرب العربي ضمن الإستراتیجیة الأوروبیة هو نقطة محوریة من أجل  إذن. استراتیجي
تحقیق مصالحها في إطار نظرة واقعیة حددتها الظروف الداخلیة داخل القارة الأوروبیة 
خاصة التاریخیة منها، و الظروف الخارجیة التي تدخل في إطار الصراع الدولي على 

  .المناطق الجیوبولیتیكیة

                                                             
  .43ص ، الدانمارك ، الأكادیمیة العربیة المفتوحة، كلیة العلوم السیاسیة،مدخل الى الفكر الاستراتیجي: صلاح نیوف - 1
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تیجیة الجدیدة للاتحاد الأوروبي في غرب المتوسط مرنة و صلبة یمكنها إن الإسترا   
التفاعل مع أي متغیر و على أي مستوى، و في نفس الوقت تحاول الدول الأوروبیة أن 

  : تحافظ على المكتسبات التقلیدیة و تتلخص هذه الإستراتیجیة في

فاهم بین دوله، ما یضعف تفتیت قوة دول الضفة الجنوبیة و هذا بخلق روح من اللات -*
مكانتها التفاوضیة، هذه الإستراتیجیة من حیث المضمون هي قدیمة، فهي صیغة جدیدة لما 

  .1كان یعرف بفرق تسد

بعدما كانت أوروبا تتعامل بسیاسة التعاون الاقتصادي انتقلت إلى : إستراتیجیة الشراكة -*
بین التعاون الاقتصادي و التعاون  إستراتیجیة الشراكة، هذه الإستراتیجیة الجدیدة تجمع

السیاسي الأمني، و ترمي الدول الأوروبیة من وراء هذه الإستراتیجیة إلى فهم و تحلیل 
الأسباب وراء التغیرات و التوترات التي تحدث في المنطقة و التي أصبحت تشكل خطرا 

 .2علیها

  :الجیوسیاسي لمنطقة غرب المتوسط التحدید :المبحث الثاني
یعتبر حوض البحر المتوسط مهدًا لحضارات إنسانیة عدیدة، ظهرت غرب العالمین 

اریس، فینیقیا، بلاد الإغریق، قرطاجة فنجد حضارة  ففي الشرق الأسیويالهندي والصیني 
أما في الشمال الإفریقي نجد حضارة روما وبیزنطة، الحضارة العربیة الإسلامیة . ونومیدیا

ا أدى إلى خلق علاقات بین شعوب وحضارات هذه والحضارة الأوروبیة الم ة ممّ سیحیّ
 .3المنطقة فاتسمت بالتعاون تارة وبالصراع في أحیان أخرى

 

  

                                                             
  .7، ص مرجع سابق :ینون مصطفي - 1
  .8ص ،نفس المرجع - 2
، 162، العددالمستقبل العربيالوزن الجیوبولیتیكي لبلدان البحر المتوسط العربیة ومستقبله،  :محمد أزهر سعید السماك -3

  .25، ص 1992أوت 
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  :التحدید الجغرافي لغرب المتوسط: المطلب الأول
إنّ تسمیة البحر الأبیض المتوسط لیست حدیثة بل تعود إلى النصف الثاني من 
القرن الثالث من المیلادي عندما أطلقه سولینوس بمعنى البحر الذي یتوسط أراضي 
الإمبراطوریة الرومانیة، عندما هیمنت على كل الأراضي المطلقة على البحر الأبیض 

، والبحر المقدس وبحر فلسطین عند "الكبیربالأخضر "المتوسط، كما سماه المصریون 
العبرانیین، والبحر الأبیش عند الأتراك، وینفتح البحر المتوسط على المحیط الأطلسي، وعلى 
البحر الأسود عبر مضیق البوسفور والدار دانیل وعلى المحیط الهندي عبر قناة السویس 

ط الأطلسي وموقعه بین جنوب ، والبحر الأبیض المتوسط بحر متاخم للمحی1والبحر الأحمر
 30و 46أوروبا وشمال إفریقي وغرب آسیا، بحیث یشكل شبه مستطیل بین خطي عرض 

، وخطي طول  ، ویعتبر 2كلم 2966000شرقا وتبلغ مساحته  63غربا و 5.5درجة شمالاً
امتدادًا له ویربط بینهما بحر مرمرة والذي  2كلم 508000البحر الأسود الذي تبلغ مساحته 

  2.2كلم 3475400ومنه المساحة الكلیة للبحر المتوسط تقدر بـ  2كلم 1400لغ مساحته تب
میلاً بحریا  334كما یبلغ طول البحر الأبیض المتوسط من الشرق إلى الغرب حوالي 

ا عرضه فهو یتراوح بین  -مشكلا الخط المستقیم جبل طارق میلا بحریا بین  814بیروت، أمّ
أمیال بحریة بین میناء  410ومیناء بور سعید المصري، و مضیق الداردانیل التركي،

  .3مرسیلیا الفرنسي، ومیناء بجایة في الجزائر
وتعتبر منطقة غرب المتوسط مؤهلة أكثر من غیرها من الأقالیم المتوسطیة الأخرى 
لتحقیق مستویات عالیة من التنسیق والتعاون ویتّضح هذا الأمر من دراسة الإختلاف ما بین 

طقة الشرقیة والغربیة للمتوسط فالضفتین الشمالیة والجنوبیة لمنطقة غرب المتوسط المن
تتمتعان بالاستقرار النسبي وغیر المقلق للأطراف، وتشترك أعضاء أطراف هذه المنطقة في 

                                                             
1- Yves Lacoste:Géopolitique de la méditerranée, Paris : Armand Colin, 2009, P 17.  

 .41، ص 2013، 1، دار الروافد الثقافیة، بیروت، لبنان، طخلفیات الشراكة الأوروبیة المتوسیطة :أحمد كاتب -2
 .41، ص ذكره مرجع باسق: أحمد كاتب -3



 .الإطار النظري للدراسة                                                                                           :الفصل الأول

21 
 

ل إتساعًا من بقیة بقعه البحر الأبیض المتوسط كونها إمتداد طبیعي عبر مضیق  بحیرة أوّ
  .1جبل طارق

ا لأنّ جیو فهذه ال بولیتیكیة وفّرت مناخًا ملائما للتعاون والتنسیق من أجل التقارب، نظرً
ة صحراء الغربیة، ما یساعد على سهولالتوتر عدا قضیة ال هذا الإقلیم یكاد یخلو من بؤر

 .2تنسیق ما بین سكان المنطقة هو اشتراكهم في معظم أنماطهم السلوكیة وطریقة حیاتهم
إن منطقة المغرب العربي بالنسبة لأوروبا آلیة إستراتیجیة مهمة في سیاستها 
المتوسطیة الإفریقیة، فالمنطقة كانت خلال الحرب الباردة تستمد أهمیتها المتوسطیة ضمن 
إطار الصراع بین الشرق والغرب، وكان التكامل الإستراتیجي الأوروبي الأمریكي في المنطقة 

ا حتمیا لمواجهة خطر سوفیاتي، وبعد نهایة الحرب الباردة أصبحت منطقة المغرب  أمرً
الغربي  كا في البحر الأبیض المتوسط وحوضالعربي منطقة لكن لتنافس بین أوروبا وأمری

  .3بالخصوص

كلم 3800یمتد غرب المتوسط من مضیق جبل طارق إلى ساحله الشرقي على مساحة 
لم بین إسبانیا والمملكة المغربیة ویبلغ ك 13ة وتونس وكلم بین صقلی 140وعلى مسافة 
من البحر المتوسط یشكل متر، والجزء الغربي  150متوسطهمتر و  5150أقصى عمقه 

ا نصف مساحة الجزء الشرقي ویمتد خطه بین تونس وصقیلیة إلى غایة مضیق جبل  تقریبً
) اءً حار وجاف صیفا دافئ وممطر شت(طارق، ویتمیز هذا الجزء بمناخ متوسطي معتدل 

ا یتسبب في الكثیر من الكوارث الطبیعیة والظواهر المناخیة  ویتسم بتذبذب المناخ ممّ
كالجفاف والفیضانات وهبوب الریاح الحارة القادمة من الصحراء الكبرى ویتمیّز هذا الإقلیم 
بالتضاریس خاصة الجبال، حیث تقابل سلسلة الأطلس الشمالي التي تمتد من تونس شرقًا 

                                                             
: في العلوم السیاسیة، تخصص مقدمة لطلبة الماستر ، مطبوعةالإتحاد الأوروبي في المتوسط إستراتیجیة :رتیبة برد -1

ة، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، بدون سنة، ص   .45 - 44دراسات متوسطیّ
 .44، ص المرجع نفسه -2
، معهد الحقوق المركزي الجامعي، مجلة للبحوث والدراسات،المغرب العربي والصراع الدولي: قونالحاج إسماعیل زر  -3

 .231، ص 2010، 09غردایة، الجزائر، العدد 



 .الإطار النظري للدراسة                                                                                           :الفصل الأول

22 
 

ة على الجهة المقابلة مثل جباب إلى الممل ا، وسلاسل جبلیّ كة المغربیة غربً
ا من الجهة المعاكسة  سیرانیفاتوسیرامورینا والألب، هذا كله من جهة المتوسط الغربي، أمّ
ا في الضّفة الجنوبیة عن نظیرتها في القسم  والتي هي الجهة الشرقیة فهي تنخفض عرضیً

  .1الغربي
ا من خط النار أي خط الكوارث الطبیعیة، والتي تتمثل  إنّ الحوض الغربي یعتبر جزءً
في الزلازل والبراكین، فبالنسبة للبراكین تتمیز بها الجزر الإیطالیة وهي تحتوي على أهم 

ا الجزائر والمغرب تتمیزان بالزلازل) آثینا، فیروف، استرمبولي(البراكین النشطة    .أمّ
غربي یعتبر كبوابة للمتوسط ككل من الناحیة الغربیة، وحلقة وصل إنّ المتوسط ال

بالبحر الأحمر والمحیط الهندي، ولهذا یحتمل مكانة اقتصادیة هامة، حیث تعتبر المنطقة 
ا أكثر من  من سكان الدول على  %60سفینة من الأطلسي، كما یقطن جوالي  7000سنویً

ا لأهمیة سواحل البحر الأبیض المتوسط الأمر الذي أدّ  ى إلى ظهور مدت ساحلیة، فنظرً
حوض المتوسط یرشحه الدارسین المختصین على أنه مهد الحضارات القدیمة ومهدد 

المتوسط عدّة صراعات ونزاعات وتجاذبات كبرى في ، ولقد عاش 2الدیانات السماویة الثلاث
الأطلسي والهادي  العصر القدیم والوسیط، إلى غایة بدایة الكشوفات الجغرافیة عبر المحیط
م ومع التغیرات 19ما نتج عن ذلك تداعیات سلبیة على الفضاء المتوسطي إلى غایة الفرن 

ة على سواحله الشمالیة وظهور الدولة الوطنیة وتوحّد الدول الأوروبیة  السیاسیة المهمّ
 الجنوبیة المقابلة للبحر المتوسط على عكس الدول العربیة التي بقیت في حلقة التخلف
ة، ما جعل هذه الجهة من حوض المتوسط عرضة لأطماع الأوروبیین خاصة بعد  والتبعیّ
إنهیار الإمبراطوریة العثمانیة، ومع النقد التقني الذي عرفته أوروبا بعد الثورة الصناعیة  
كانت دافعا قویا للإمبریالیة الأوروبیة للسیطرة والهیمنة على ثروات البلدان ذات المنظومة 

                                                             
بناء المبادرات الأمنیة في البحر الأبیض المتوسط بین ثلاثیة المن القوة، سلم القوى، دراسة حالة :: زاويرابح  -1

، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص دراسة مغاربیة ومتوسطیة المتوسطي -الحوار الأطلسي
 .104، ص 2014 -2013تیزي وزو،  في التعاون والأمن، جامعة مولود معمري،

 .105، ص مرجع سابق الذكر :رابح زاوي -2
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ة والمتخلفة ما جعل هذا الفضاء ساحة تجاذب وتنافس بین الشرق والغرب خلال المهیمن
ا إلى یومنا هذا بین  الحرب الباردة، ورغم إنهیارالإتحاد السوفیاتي إلاّ أن التنافس لا یزال قائمً

  .القوى الكبرى
ا للعدید من الخصوصیات  یصعب تمییز الحدود الجیوسیاسیة للبحر المتوسط نظرً

ز بها هذا الفضاء المتوسطي وباعتبار المتوسط فضاء مغلقا جغرافیا والمواصفا ت التي یتمیّ
ا، حیث یشتمل على عشرة  دول مقسمة بالتساوي خمسة ) 10(إلاّ أنه فضاء مفتوح جیوسیاسیً

عیة والثقافیة املدین وتشترك في معظم قیمها الاجتدول أوروبیة لاتینیة الثقافة ومسیحیة ا) 5(
لمتوسط كفضاء جغرافي یبدوا واضحًا ولكن كفضاء جیوسیاسي یطرح أشكالا ، فا1والحضاریة

إذ كان یشكل فضاء جیوسیاسي هو حدًا أو مجزأ، فمن الظاهر أن المتوسط یشكل قضاءً 
ل من خلال الرؤیة الأوروبیة التي یبدوا لها المتوسط فضاءً متوحد ومتجانس  موحدا على الأوّ

لشمالیة على العكس من الجهة المقابلة والتي هي الضفة إلى حدٍ ما، لكن هذا على ضفته ا
ا وهذا . 2الجنوبیة، آمنة الحوض العربي، فهو فضاء متمیز جغرافیا كما هو متمیّز جیوسیاسیً

ما ساعد على قیام العلاقات الأوروبیة المتوسطیة والتي تقوم أساسًا على عملیة تدفق 
قة هذا  البضائع والخدمات وحول عدد معین من المشاریع ذات الأهمیة النسبیة في قطاع الطاّ

ة تتمیّز بثلاث ممیزات أساسیة والتي تقوم علىما جعل    :العلاقات الأوروبیة المتوسطیّ
 .التناظر في المبادلات -1
 .جنوب في المبادلات/ هیمنة بروز محور شمال -2
 .الفوائض، المحققة من طرف المجموعة الأوروبیة -3

                                                             
 .106، ص المرجع نفسه -1
، مذكرة لنیل شهادة )2011 -2001( 5+5دراسة حالة، حوار : مغاربي-الأورو -التعاون الأمني: فایزة غنام -2

تیزي وزو، قسم العلوم السیاسیة في الأمن والتعاون، جامعة مولود معمري  الماجستیر في الدراسات المتوسطیة والمغاربیة
 .134، ص 2012 -2011والعلاقات الدولیة، مدرسة الدكتوراه والحقوق والعلوم السیاسیة، 



 .الإطار النظري للدراسة                                                                                           :الفصل الأول

24 
 

 Isabelle Bensidounمن هذه العلاقات قامت أساسا كما یشیر الباحثین والحقیقة
على علاقات الهیمنة والإرث الاستعماري، التي حكمت لمدة طویلة  Agnes Chevallierو

  .1تاریخ المنطقة
إن لدول غرب المتوسط الأوروبیة اهتمام خاص بالمنطقة وبكل أحداثها وتطوراتها  

عتبر أمن واستقرار هذه  ُ ستقرارها و وی تقدمها، ولهذا تحرص دول غرب المنطقة أمن أوروبا وإ
ة سواء من خلال  المتوسط الأوروبیة منذ القدم في التحكم وتسییر أوضاع المنطقة المتوسطیّ
ة في فترة المد الإمبریالي أو عبر الإعتماد على مقاربات جدیدة للتعاون تختلف  تها العسكریّ قوّ

ا كان معتمدًا خلال فترة الحرب الباردة والإعتماد على المشاریع التعاونیة والأمنیة التي  عمّ
تبدو طموحات في شكلها الهادفة إلى خلق فضاء جیوسیاسي آمن ومستقر، إلاّ أن أهدافها 
ل في الهیمنة على الأسواق التجاریة في المنطقة المتوسطیة والحصول على  الحقیقیة تتمثّ

  .عقود تعاون في شتى المجالات
نجد الدول العربیة في جنوب غرب المتوسط وعلى الرغم من خطورة وضعها  في حین

في شتى المجالات إلاّ أنها تبقى إستراتیجیاتها جامدة رغم الثروات المعدنیة والنفطیة المتوفرة 
  .2فیها

ة جیوستراتیجیة كبرى لأوروبا والدلیل على هذا  فمنطقة المغرب العربي تشكل أهمیّ
ح في إحدى كتابه ما  Marc Bounefousتصریح الخبراء في القضایا الإستراتیجیة أمثال یصرّ

ا أمام «: یلي ى المغرب العربي هذا الإقلیم یجعلنا دائمً یوجد إقلیم واسع قریب من أوروبا یسمّ
ل ألاّ یأتي تهدید لأورو  ه یجب على الأوّ ة وهي أنّ  3»با من هذه المنطقة الجنوبیةحقیقة مهمّ

وتعدّ منطقة المغرب العربي كمتغیر أساسي في إستراتیجیة الأمن الأوروبي وقد یفسّر هذا 
                                                             

، دار الفجر للنشر والتوزیع، القاهرة، حوض البحر الأبیض المتوسط، بعد نهایة الحرب الباردة :مصطفى بخوش -1
 .76 ، ص2006

 .135، ص مرجع سابق الذكر :فایزة غانم -2
، مركز دراسات الوحدة العربیة، سیاسات دول الإتحاد الأوروبي في المنطقة العربیة بعد الحرب البادرة :علي الحاج -3

 .129،ص 2005بیروت ، 
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بشكل كبیر التنافس مع الولایات المتحدة الأمریكیة حول السیطرة على هذه المنطقة، فقد 
كة صفة الشریك لدول المغرب في إیطار الشرا 1995أعطى مسار برشلونة منذ 

والتي تجسد من خلال إتفاقیات  Euro Mideterranean Partner Shipالأورومتوسطیة
الأوروبي ودول المنطقة المغاربیة، وكان الهدف الحقیقي لهذه الشركة الشراكة بین الاتحاد 

هو خلق وبناء المناطق الحاجزة من أجل التحكم في التأثیرات القادمة من الجنوب فإن 
ي بالنسبة للإتحاد الأوروبي، هي منطقة تشكل مصادر الخطر والتهدید منطقة المغرب العرب

على الأمن في أوروبا وأنها معقل التنظیمات الإرهابیة المتمثلة في الجماعة السلفیة للدعوة 
والتي ارتبطت بشبكة فروع تنظیم القاعدة تحت تسمیة القاعدة في بلاد المغرب  GSPCوالقتال

  .AQMI 1الإسلامي

  أهمیة غرب المتوسط: الثانيالمطلب 
ا، إذ یعتبر محور تلاقي  ا هامً إنّ الموقع الجغرافي لمنطقة شمال إفریقیا یشكل عنصرً

إفریقیا، (أربعة أبعاد جیوستراتیجیة موسعة ومرتبطة، وتعتبر نقطة تقاطع القارات الثلاثة 
یة الجیوستراتیجیة وهذا ما زادها أهمیة إستراتیجیة بالغة، ویمكن ربط الأهم) أوروبا وآسیا

ا بین الضفتین الشمالیة  لمنطقة شمال إفریقیا بأهمیة البحر الأبیض المتوسط الذي یشكل جسرً
والجنوبیة للمتوسط، وبین المنطقتین الأولى بحریة تشمل المحیط الأطلسي، والبحر الأبیض 

ا بالأطلس نحو البحر الأالمتوسط، والثانیة بریة تتمثل في حزام  حمر وهو حزام الساحل مرورً
  .یضم موریتانیا، مالي، النیجر، التشاد والسودان

وتتضح الأهمیة الجیوستراتیجیة كذلك في كون المنطقة تشكل الجزء الجنوبي لدول 
، ما یجعل هذه المنطقة عرضة للتوترات والنزاعات  NATOمنظمة حلف شمال الأطلسي

ز للمنطقة شما ا للموقع المتمیّ كلم من شریطه  2100لاً على امتداد وعدم الاستقرار، ونظرً

                                                             
موسوعة السیاسة المؤسسة العربیة  ،الشریك أم المنطقة العاجزة: المغرب العربي في التصورات الأوروبیة :طارق رداف -1

 .148للدراسات والنشر، بیروت، ص 
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الساحلي المطل على البحر الأبیض المتوسط، جعل من دول هذه المنطقة نقاط مراقبة على 
ا " الحارس"الملاحة البحریة في المغرب یحتل موقع  على مضیق جبل طارق ویعتبر ممرً

ا نحو حوض المتوسط، كما تتحكم السواحل الجزائریة  في الممرات  )كلم 1200(أطلسیا هامً
  .لیاة إلى مضیق صقالبحریة المؤدی

ا  وكزن الشریط البحري لحوض المتوسط تطل علیه دول شمال إفریقیا فهو یشكل ممرً
من واردات النفط والغاز الأوروبیة تمر عبر البحر  %65رئیسیا لنقل المحروقات، حیث 

من مشتریات المحروقات الأمریكیة من الخلیج  %15الأبیض المتوسط، ویعبر هذه المیاه 
فریقیا الشمالیة   .1وإ

  :الأهمیة الاقتصادیة* 
ا ممتازًا لكل  یعتبر الموقع الجغرافي الذي تحتله هذه المجموعة من الدول هو موقعً

  .المقاییس مما جعلهم في صدارة الاهتمام من طرف كل قوى الدولیة بدون إستثناء
متع دول الصفة الجنوبیة بثروات طبیعیة للعائلة أهمها البترول والغاز تت: الثروات الطبیعیة -

  .2بالإضافة إلى الثروات الطبیعیة الأخرى
في كل من لیبیا والجزائر، بینما الحدید والفوسفات والرصاص في كل : النفط والغاز الطبیعي

  .سد المغرب، تونس وموریتانیا

نیات مهمة جدا فیها یتعلق بالطاقة ففي كما تتمتع منطقة دول المعرب العربي بإمكا
الخمس دول المشكلة للمغرب العربي هنالك موارد اقتصادیة مهمة ومتنوعة یمكن استغلالها 
وفق ما تقتضیه شروط الاقتصاد العصري ومتكامل وبصورة عامة المغرب، العربي یحتوي 

  :على
                                                             

 .231 -229، ص مرجع سابق الذكر :قونر إسماعیل ز  الحاج-1
، مذكرة الواقع في منطقة المتوسط، دراسة الرؤى المتضاربة بین ضفتي المتوسط من منظور بنائي :غریزي نوري -2

لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص دراسات متوسطیة ومغاربیة بنائي، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في 
 . 133، ص 2012 -2011العلوم السیاسیة، تخصص دراسات متوسطیة ومغاربیة في التعاون والأمن، 
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من إجمالي الاحتیاط العالمي من  %4.585ملیار برمیل من النفط أي ما یعادل  50 -
  .من الاحتیاطي العربي للبترول %7.34النفط و

من الاحتیاط العالمي وما یعادل  %3.93ملیار متر مكعب من الغاز ما یعادل  6100 -
  .من الاحتیاط العربي للغاز17.52%

  .من الاحتیاط العالمي %34ملیار طن من الفوسفات ما یعادل  44 -
  .من الاحتیاط العالمي %10من الكوبالت ما یعادل ملیون طن  210 -
  .1من الاحتیاط العالمي %2ملیون طن من الزنك ما یعادل  45 -
  .من الإحتیاطي العربي للغاز %17.58وما یعادل  -
  .من الإحتیاطي العالمي %34ملیار طن من الفوسفات ما یعادل  44 -
  .تیاطي العالميمن الإح %16.6ملیون طن من الفحم ما یعادل  134 -
  .من الإحتیاطي العالمي %10ملیون طن من الكوبالث ما یعادل  210 -

  .من الإحتیاطي العالمي %2ملیون طن من الزنك ما یعادل  45
وتركز الدول المغاربیة الغیر نفطیة على تنویع مصادر دخلها من خلال الإهتمام 

على غرار النسیج والحمضیات والزیتون وبعض الصناعات  بتنویع مصادر دخلها ومنتوجاتها
  .الخفیفة في كل من تونس والمغرب والصید البحري في موریتانیا

وتسعى الدول المغاربیة جاهدة الرفع من مستوى أدائها الاقتصادي باستمرار من 
 خلال زیادة وتنویع مداخیلها وهذا من خلال سیاسات إصلاحیة واسعة لمختلف القطاعات

صادیة الزراعي الصناعي والخدمات وتعتبر المنطقة العربیة منذ العصور القدیمة جزء تالاق
مهم من المنطقة المتوسطة باعتبارها معبر رئیسي للسفن وحاملات النفط وأنابیب الغاز 
ا عبر مضیق جبل طارق غرب المتوسط، ما ساهم  والنفط نحو مختلف دول العالم وهذا طبعً

                                                             
 من مسار برشلونة إلى غایة مشروع الاتحاد من أجلالبعد الإنساني في الشراكة الأورومغاربیة  :سمارة فیصل  -1

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، تخصص تنظیم سیاسي )2008 -1995(المتوسط 
 . 23وعلاقات دولیة، ص 
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طرابلس، (ن الموانئ في المنطقة المتوسطة بشكل عام والمغرب خصوصًا في ظهور العدید م
  .1....)بجایة، برشلونة، البندقیة، بینزا

إن البلدان المغاربیة المركزیة ومنذ استقلالها اعتمدت على نماذج إقتصادیة موجهة 
هودًا وهذه المجموعة تتكون من الجزائر، المغرب، تونس، ولقد بذلت أقطار المغرب العربي ج

بهدف تنسیق  1964كبیرة للتكامل والتعاون أثمرت لتأسیس اللجنة للتنسیق المغاربي سنة 
السیاسات الاقتصادیة المغاربیة إلاّ أن هذه التجربة لم تنجح ومع بدایة التسعینات اعتمدت 
المغاربیة ببرامج تصنیعیة من خلال تسییر مشاریع صناعیة وهذا بفضل الإرتفاع الذي 

عار البترول والفوسفات، ولقد تمكنت الجزائر خلال تلك الفترة من تأمیم الصناعات عرفته أس
ا ما أثر  البترولیة إلاّ أنه خلال عقد الثمانینات عرفت أسعار الموارد الأولیة انخفاضا كبیرً
سلبا على اقتصادیات الدول المغاربیة ما نتج عنه عجز في تسدید الدیون الخارجیة بسبب 

  .ل التصدیر ما جعل هذه الدول تعیش أزمة اقتصادیة حقیقیةانخفاض مداخی
ولقد استمر وضع هذه الدول إلى أن جاءت فكرة تأسیس اتحاد المغرب العربي سنة 

لیعلن قیام لإتحاد المغرب العربي  1989فیفري  17، وبعدها جاء إعلان مراكش في 1938
  .2ككتلة متجانسة تساهم في التوازن والاستقرار والأمن

  :ما في المجال الاقتصادي كان الإتحاد یهدف إلىأ
 .1992إنشاء منطقة تبادل حرة في سنة  -
 .1995إتحادجمروكیقبل نهایة  -
 .2000إنشاء سوق موحدة سنة  -
الإجتهاد من أجل الوصول إلى بناء إتحاد اقتصادي بهدف توحید السیاسات وبرامج  -

 .التنمیة

                                                             
 .24، ص مرجع سابق: سمارة فیصل  -1
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم السیاسیة المغاربیة -البعد الاقتصادي للعلاقات الأوروبیة :زكري مریم-2

ة تخصص دراسات أورومتوسطیة،   .18، 17، ص 2011 - 2010والعلاقات الدولیّ
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  :خصائص اقتصادیات دول المغرب العربي -2
الاقتصادي في المنطقة المغاربیة كان یخضع خلال فترة طویلة إلى منطق  التنظیم إنّ 

الحمایة لكن سرعان ما تغیر هذا الاتجاه لتأتي حركة جدیدة تمثلت في تحریر المبادلات 
ولقد  1992، ثم الجزائر سنة 1987، ثم تونس سنة 1983بادرت بها، المغرب أولاً سنة 

برامجها الهیكلیة واعتماد أسالیب تحریر التجارة الدولیة من عملت هذه الدول على تصحیح 
ة   (GATT)خلال إتفایةالغاث ما ترتب عن ذلك المصادفة على قوانین التجارة الخارجیّ

  .والاعتماد على اقتصاد السوق
  :وتتمیز اقتصادیات دول المغرب العربي بـ

  :خصائص الاقتصاد الجزائري -أ
لإستقلال اعتمد على نظام التخطیط المركزي، ومحاولة إنّ الإقتصاد الجزائري بعد ا

إقامة قاعدة صناعیة من خلال إنشاء المؤسسات الوطنیة من الدولة، عن طریق تسییرها 
لهذه المؤسسات الوطنیة من الدولة، عن طریق تسییرها لهذه المؤسسات وذلك باحتكارها 

ستغلال الموارد الوطنیة بصفة المجمل الأنشطة الإقتصادیة وتهمیش القطاع الخاص بهدف إ
  :عقلانیة، ولقد مرّ الإقتصاد الجزائري بمراحل عدیدة یمكن تلخیصها فیما یلي

لقد قامت الدولة على إعادة هیكلة اقتصادها ): 1969 -1962(المرحلة الأولى  -1
من  بعد الاستقلال من خلال تمویل الإستثمارات التي حملها، المخطط الاستعجالي

بهدف النهوض بمختلف قطاعات  1967خلال الخطة الثلاثیة الأولى سنة 
الاقتصاد وبناء اقتصاد قوي للتخلص من التبعیة لضمان استقلال الاقتصاد الوطني 

 .1یر العدالة الاجتماعیة للمواطنینوتحقیق الإكتفاء الذاتي وتوف
 

                                                             
 .23 ،22 ص ص: نفسهمرجع ال -1
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بعد تنفیذ تجربة الخطة الثلاثیة الأولى شرعت ): مرحلة السبعینات(المرحلة الثانیة  -2
بهدف إنشاء صناعات قاعدیة ) 1973 -1970(الجزائر في تطبیق الخطة الرباعیة الأولى 

تسهل بعدها في إنشاء صناعات خفیفة ومن بین الأهداف المسطرة في المخطط هو بناء 
ومن ثم تخصیص أكثر من قواعد هیكلیة للتنمیة الاقتصادیة للإستثمار في الصناعة الثقیلة 

  .كنفقات استثماریة لتنمیة وتقویم المحروقات 1977 -1970ملیار دج، ما بین فترتي  75
تم الشروع في تطبیق الخماسي  1980منذ سنة ): مرحلة الثمانینات(المرحلة الثالثة  -3

ل  لتطویر الشغل ) 1989 -1985(والمخطط الخماسي الثاني ) 1984 -1980(الأوّ
  .من نسبة البطالة وتنظیم المؤسسات من أجل معاجلة الإختلالات الاقتصادیة والتخفیض

أكدت للمواطن  1986بعد أزمة البترول لسنة ): مرحلة التسعینات(المرحلة الرابعة  -4
ضعف نظام التخطیط المركزي للإقتصاد الوطني، لهذا تم إتخاذ العدید من الإجراءات التي 

يتهدف إلى تهدف إلى تحقیق است   .قرار الاقتصاد الكلّ

فقد بادرت الدولة من خلال الاعتماد على برنامجین مدعمین من طرف صندوق النقد 
عادة النظر في معدل سعر الصرف بتخفیضه  الدولي لضمان تنفذي سیاسة تقلیص الطلب وإ
تخاذ إجراءات جدیة بخصوص تحریر التجارة الخارجیة، ما أدى إلى تحقیق نسبي  وإ

ا بعد سنة للتوازنات وعر    .نتیجة إرتفاع أسعار النفط 1955فت حجم الصادرات إرتفاعًا معتبرً
ا لإرتكازه على قطاع واحد  یتمیّز الاقتصاد الجزائري بأحادیة تعاملاته الاقتصادیة نظرً

  .وهو قطاع المحروقات

  :الاقتصاد المغربي -ب
قام على رسم إستراتیجیة تنمویة تقوم على قطاعین  1956بعد استقلال المغرب سنة 

ما الصناعة والزراعة وتمّ دعم هذه الإستراتیجیة من الموارد المالیة المتأتیة من وهرئیسیین 
صادرات الفوسفات والمحاصیل الزراعیة وبعدها جاءت السیاحة كقطاع هام لجلب العملة 

إلى  1973یل المغربیة وقررت بعدها السلطات المغربیة ابتداءً من سنة الصعبة ودعم المداخ
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تغیر الخطة الاقتصادیة والاعتماد على برنامج استثماري یمول من عائدات  1988غایة 
  . مداخیل الفوسفات المتزایدة والتي تشكل أهم مورد معدني للمغرب

بیر على ظهر عجز ك 1979 -1978لكن وبعد إنخفاض سعر الفوسفات سنة 
مستوى التوازنات الاقتصادیة، فاضطرت السلطات المغربیة إلى الاستدانة من صندوق النقد 

  .1الدولي من خلال إعادة التوازن لمیزان المدفوعات
ا بخصوص  ا أمّ مع نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات عرف الاقتصاد المغربي تحسنً

ا، وقد سمحت السلطات المغربیة بدخول جمیع  الصادرات المغربیة فقد عرفت ارتفاعًا كبیرً
فالإقتصاد المغربي یعد من .2أنواع الاستثمارات الأجنبیة وذلك من دون تفویض أو ترخیص

بین قائمة الدول ذات الإقتصادیات ذات الأداء الضعیف نتیجة ارتفاع معدلات البطالة 
  .وتدني مستوى المعیشة وتفشي ظاهرة الفقر

  :الاقتصاد التونسي -جـ
لقد عاش الاقتصاد التونسي خلال فترة السبعینات وبدایة الثمانینات إختلالات نتیجة 
الإنخفاض في صادرات الوقود ومشاكل الجفاف الذي أضرّ بالزراعة، ما جعل تونس تضطر 

جوء إلى الصندوق النقد الدولي ) 1980 - 1970(إلى الاستدانة الخارجیة  من خلال اللّ
تخاذ جملة من الإصلاحات التي تهدف إلى تشجیع لتصحیح الخلل في میزان ا لمدفوعات وإ

ودعم صادرات السلع الزراعیة والعمل على رفع عائدات السیاحة وتحریر التجارة الخارجیة 
  .ونتیجة هذه الإجراءات والإصلاحات انتعش الاقتصاد التونسي

للنهوض إلاّ أن ذلك الإصلاحات التي اتخذتها السلطات التونسیة لم تكن كافیة 
 3لمدة  1988بالاقتصاد التونسي ما دفع بها إلى عقد إتفاقیة مع صندوق النقد الدولي سنة 

  :سنوات والهدف منها هو

                                                             
 .26 -24 ص، ص :نفسهمرجع ال -1
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عطاء الأولیة للصادرات   .1تسریع عملیة تحریر التجارة وفتح الحدود وإ
مما سبق نستنتج أنّ المغرب العربي شأنه شأن كل المنطقة العربیة یحظى بأهمیة 

عن أهمیة الموقع الإستراتیجي للمنطقة  Alfred T. Mahanقد كتب ألفرید ماهانكبیرة ف
ة وعن الإستراتیجیة البحریة في أواخر القرن التاسع عشر وتحدیدا في عام   1982العربیّ

ا في تاریخ «: حیث یقول ا وعسكریً ا تجاریً جعلت الظروف البحر الأبیض المتوسط یلعب دورً
ا لعبه أي أمة للسیطرة  بعد بالحجم ذاته، فقد سعت أمة سطح مائي آخر یتمتع العالم أكبر ممّ

ا   .»علیه ولا یزال الصراع مستمرً
ا إلى موقعها الإستراتیجي  ة نظرً ة خاصة في السیاسات الدولیّ ة لها أهمیّ فالمنطقة العربیّ

ة بین أوروبا وآ ة نقطة التقاطع المهمّ سیا الحیوي في قلب العالم، وتعتبر المنطقة العربیّ
فریقیا وبین الشمال والجنوب وبین الشرق والغرب وتحتوي هذه المنطقة على أهم مواقع  وإ
المرور الدولیة، فالخصائص الأساسیة للموقع الجغرافي للمنطقة العربیة قد أضفت علیها منذ 
ا، ما جعل هذه المنطقة مهدًا للحضارة  ة خاصة سواءً حضاریا أو اقتصادیا وسیاسیً القدم أهمیّ

ا للمبادلات الإ ا رئیسیً ة والبحریة وبالتالي معبرً ا لطرق المواصلات البریّ ا رئیسیً نسانیة ومعبرً
  .التجاریة

إلاّ أن هذه الخصائص الإیجابیة لهذه المنطقة جعلها نقطة صراع وتنافس بین القوى 
ة الكبرى، نتیجة إمتلالكها للموارد المعدنیة ومصادر الطاقة والتي تعدّ الیوم  السیاسیة الدولیّ
 .2أهم الأهداف الإستراتیجیة للقوى العالمیة
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  .النظرة الأوروبیة لغرب المتوسط: المبحث الثالث
  :الاهتمام الأوروبي بغرب المتوسط :المطلب الأول

ا لا یتجزأ من المنطقة وأنّ الفضاء المتوسطي مال ك لها وهذا تعتبر أوروبا نفسها جزءً
ا حیث كانت تطلق علیه تسمیة  كان منذ العصور القدیمة الحضارة الإغریقیة والرومانیة قدیمً

وهذا راجع إلى درایة أوروبا لأهمیة هذه المنطقة في منها واستقرارها   (Notre mère)بحرنا
والدور الذي تلعبه هذه المنطقة في المساهمة في تقدیم مجتمعاتها، ولهذا تحرص دائما على 
أن تكون الفاعل الرئیسي في المنطقة والفاعل المحور في تسییر والتحكم في الأوضاع 

ة والدلیل على ذلك هو  ة للبحر المتوسطیّ استعمارها لكل الدول التي تقع في الضّفة الجنوبیّ
  .المتوسط واستغلال ثوراتها الطبیعیة وتكریسها لشعبیة هذه الدول لها

أ وأوروبا إیجاد عدو .م.بعد سقوط المعسكر الشیوعي كان على القوى الكبرى الو
الجماعات الإسلامیة جدید بدل الشیوعیة لتبریر تدخلاتها في المنطقة وكان هذا العد وهو 

  .التي تنادي بالتغییر والجهاد في سبیل االله
ا للتحولات الكبرى على الساحة الدولیة بدأت الدول الأوروبیة تغیر من نظرتها  ونظرً
ومفهومها للمسألة الأمنیة في منطقة البحر الأبیض المتوسط وكذلك في طریقة تعاملها مع 

ة بسبب تخوفها من ن ة التي بدأت تتوسّع في دول الضفة الجنوبیّ تائج الصحوة الإسلامیّ
منطقة المتوسط وخاصة شعوب دول جنوب المتوسط ورغبة هذه الحركات الإسلامیة في 

  .الوصول إلى السلطة

ة كون منطقة غرب  إنّ النظرة المشتركة للتهدیدات الأمنیة الجدیدة تعتبر قضیة محوریّ
منیة الجدیدة والتي نتجت من عدّة أحداث المتوسط تواجه الیوم مجموعة من التهدیدات الأ
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فهذه التهدیدات متداخلة، ولذلك لا یمكن  2001/ 09/ 11ومعطیات خاصة بعد أحداث 
ة   .1الحدیث عن تحدّي أمني داخلي بمعزل عن التحدیات الأمنیة الخارجیّ

ا فهي منظمة إلى أكبر  وتعتبر دول الضّفة الشمالیة للمتوسط دول متفوقة عسكریً
نة ) NATOحلف الشمال الأطلسي (سكري حلف ع على عكس دول الضّفة الجنوبیة المكوّ

ز بفراغ  من بلدان مغاربیة منقسمة ومشتقة تخضع لإملاءات دول الشمال، كما تتمیّ
مكانات عسكریة محدودة هذا ما جعل منطقة غرب المتوسط دائرة أورو أطلسیة   .مؤسساتي وإ

نت محفّزة للبحث عن آلیات ومقاربات كا 2001فأحداث الحادي عشر من سبتمبر 
جدیدة لإدارة مواجهة التحیات الأمنیة التي تهدد أمن المجتمعات الأوربیة بالدرجة الأولى 

  .2بحسب النظرة الأوروبیة
فللإتحاد الأوروبي ودول غرب المتوسط مصلحة مشتركة في أن یضمن ألا تكون 

التجاري والاجتماعي والثقافي بین الدول الحدود الخارجیة الجدیدة عائق یحول دون التبادل 
أو یحول دون التعاون الإقلیمي، فحوض المتوسط یشكل الحیّز الأمني الذي تخضع حدوده 
للمراقبة المشتركة بین دول الضفتین الشمالیة والجنوبیة بحكم الارتباط الجغرافي التاریخي 

  .والأمني

  :2001سبتمبر 11لمتوسط بعد أحداث تطور النظرة الأوروبیة لغرب ا: المطلب الثاني   
تیلور التقدیر الأوروبي بشكل فعال حیث لخّصت  2001سبتمبر  11بعد أحداث 

الإستراتیجیة الأوروبیة للأمن التهدیدات التي تواجه الإتحاد الأوروبي كالإرهاب، إنتشار 
یة، وجاءت أسلحة الدمار الشامل، الصراعات الإقلیمیة، الجریمة المنظمة والهجرة غیر شرع

                                                             
، من أعمال الملتقى الدولي وتداعیتها على مفهوم الأمن 2001سبتمبر  11التطورات الثالثة لأحداث : منصرجمال  -1

 .2009نوفمبر  4- 3حول التحدیات الأمنیة في منطقة المغرب العربي في ظل التحولات الراهنة، جامعة تلمسان، الجزائر، 
 .المكان نفسه -2
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الجهود للتصدي لهذه التهدیدات من خلال التعاون العسكري مع دول الجوار الأوروبي 
 .1خاصة دول جنوب المتوسط

ولقد أشارت منظمة الأمم المتحدة إلى تحدیات القرن والتهدیدات العالمیة الجدیدة ذات 
ة  الأبعاد الإجتماعیة ة والسیاسیّ ة والأمنیّ ةوالإقتصادیة والتكنولوجیّ ة والبیئیّ   .والثقافیّ

ة، البطالة، الأوبئة : التهدیدات الاجتماعیة -1 ل في إتّساع دائرة الفقر، الجوع، الأمیّ وتتمثّ
الهجرة، التزاید السكاني، التحدي الصّحي والغذائي والمائي، هذا ما یسبب صراعات داخلیة 

  .وأخرى إقلیمیة بحُكم ندرة الموارد وعجز الدول على تأمینها
إتّساع فجوة الغنى بین عالم الشمال وعالم : التهدیدات الاقتصادیة والتكنولوجیة -2

ق التكنولوجي بین الشمال والجنوب سع دائرة التطور والتفوّ   .الجنوب، وكذا توّ
ة والسیاسیّة -3 ل في الإنتشار الواسع للنزاعات المسلحة وأسلحة : التهدیدات الأمنیّ وتتمثّ

  .تیارات العنف والجریمة والإرهاب وتجارة المخدراتالدمار الشامل وتنامي 

ة والفساد هي  ة السیاسیّ أما في الجانب السیاسي فانتهاك حقوق الإنسان وانعدام الحریّ
ة السیاسیة والفساد هي تواجهها الحكومات وهیئات  تحدیات واجهها الحكومة وهیئات الحریّ

  .المجتمع الدولي
ظاهرة الإحتباس الحراري، تأكل طبقة الأوزون، التصحر  تتمثل في : التهدیدات البیئیة -4

  .الإنقراض الحیواني والنباتي، مشكل التلوث
ا من خلال : نشوب الصراعات -5 ذات الطابع الهویائي في العدید من الأقالیم وكذا نظرً

  .2أطروحة صراع الحضارات لصامویل هنتنغتون

                                                             
1 - Herbert. M :How embigousorder : Military force in African states, USA, Lynne Reinner, 2001, 
P 11. 

 التحدیات والرهانات الأمنیة في منطقة شمال إفریقیا، بین غرض الاحتواء ل حولالملتقى الدولي الأو :حماطمراد ش -2
، سكیكدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم 1955أوت  20، جامعة 2015مارس  1، ومخاطر الانتشار

 .05السیاسیة، ص 
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ة یسعى إلى التحرر في هذا الصدد یرى بوزان أنّ الأمن على مستوى ال دولة القومیّ
ق بقدرة الدول والمجتمعات على صوت هویتها  من التهدید، أما في المستوى الدولي فإنه یتعلّ

  .المستقلة وتماسكها العملي
 l’écoleوقد برز التوجه الجدید في الدراسات الأمنیة بشكل بارز مع مدرسة كوبنهاغن

de copenhague والتي یعد باري بوزانBarry Buzan وأول وفیرOleWaever  وجاب
من أبرز مفكریها، وقد قدموا نموذج بنائي لتحلیل الأبعاد العسكریة   Jap de Wildeدویلد

ة جدیدة ویمكن توضیح  ة للأمن إذ ساهمت هذه المدرسة في إدخال مفاهیم أمنیّ والغیر عسكریّ
  1:ذلك وفقا للجدول التالي

ا   :لطبیعة التهدید ونوع الفاعل أنواع الأمن تبعً

  التهدید  
  العنف المادي الغیر عسكري  العنف المادي

  الفاعل
  الأمن الإنساني  -فردي–الأمن الشخصي   فرد

  الأمن الشامل  الأمن الوطني  دولة
 Charles Philippe Drid et Jean Jacques Radie : Théorie de la: المصدر

sécurité, Paris Mont Chrestien, 2002, P 111. 2                                           
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  :خاتمة الفصل الأول
 

سبتمبر  11الوقوف على الجوانب المختلفة للتحولات الأمنیة لفترة ما بعد أحداث  عند
  .‘‘التھدیدات الأمنیة‘‘، یتضح التحول الكبیر في مفھوم الأمن و2001

أدت إلى تعقید الدراسات الأمنیة و نظرا لمساھمتھا الكبیرة في توسیع  11/09/2001ففترة 
لواقع الأمني و المسألة الأمنیة في منطقة غرب ذي ألقى بنتاجه على امفھوم الأمن وال

الإرث  التاریخي و  مل عدیدة منها الجوار الجغرافيالمتوسط،وذالك یعود أیضا بفعل تأثیر عوا
 لمنطقة المتوسطیة مكانة خاصة ضمنما بین دول غرب المتوسط،بحیث إكتسبت ا

تجاریة علاقات إقتصادیة و قة مسرحا لنمو الإهتمامات الأوروبیة، حیث كانت و لازالت المنط
  .هامة بین الدول الأوروبیة و دول المتوسط الغربي 

ي على ضرورة تحدید طبیعة و لقد إرتكزت المقاربة الجدیدة لمسائل الأمن الأوروب
فقد تحول الإدراك الأوروبي لإشكالیة تهدید أمنه من جهة حدوده الجنوبیة،و  ،التهدید

  .قائماأصبحت تهدیدات الجنوب واقعا 

و نتیجة هذه التهدیدات الأمنیة الجدیدة إتجهت السیاسة الأمنیة الأوروبیة نحو إتخاذ 
ن حوارات أمنیة و شراكة متعددة أشكال جدیدة للتعاون المؤسساتي الإقلیمي، و الذي یتضم

ثنائیة الأطراف مع جیرانها المتوسطین و ذالك بهدف الوصول إلى إطلاق سیاسة متوسطیة و 
 ".   منطقة أمن و سلام و إستقرار ورفاهیة"جعل منطقة المتوسط جدیدة و 
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  :مقدمة الفصل
ددات التي تتحكم في هویة إن منطقة المتوسط أصبحت ضمن أهم المتغیرات و المح

نتیجة تغیر خلاصة  الأوروبي و ألیات عمله على مستوى بناء ترتیبه الأمني،وذالك الإتحاد
 .الأمن التعاونيو الأمني في المتوسط والإنتقال من خطاب التهدیدات إلى الحوار  المناخ

ها إمتدادات عالمیة نجد أحداث التي لمعطیات والتأثییرات الخارجیة، و و من حیث ال
الحرب "الذي یسمى بمصطلح صطلح جدید في العلاقات الدولیة و أنتج م 2001سبتمبر 11

بإعتبارأن أوروبا الأمریكیة كإستراتیجیة كونیة، و  الذي تتبناه الولایات المتحدةو  "الإرهابعلى  
ا المعیار في حلیف و شریك أمني للولایات المتحدة الأمریكیة تعمل أوروبا على تجسید هذ

خصوصا مع  كل أشكال الجریمة المنظمة و ذالك في الفضاء المتوسطي، محاربته للإرهاب 
و كذا  ي تعرضت لها بعض الدول الأوروبیة كمدرید و لندن و فرنسا و بلجیكا،الهجمات الت

العمل على مواجهة تداعیات الثورات العربیة في المنطقة وكذا  التهدیدات الأمنیة الأتیة من 
   .الساحل الإفریقي
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ینة: المبحث الأول   .في منطقة غرب المتوسط التهدیدات اللّ
المغاربیة بصفة خاصة في دوائرها الجیوسیاسیة المختلفة المتوسطیة و جه المنطقة توا

صعبة  وصولا إلى تحدیات أمنیة متشابكة تمثلت تاریخیا في عدد كبیر من التهدیدات ال
نتشار الأمراض المختلفةشرعیة و  تنامي ظاهرة الهجرة الغیر هذه الأزمات الأمنیة المهددة و  ،إ

العقیدة عیة، و مفاهیم الرؤیة الأمنیة الجمافي مبادئ و المتوسطي،أعادت النظر للفضاء 
     .الإعتماد المتبادل أمنیاو و التعاون  ،الأمنیة المشتركة

  .الهجرة الغیر شرعیة: المطلب الأول
لقد شكلت الهجرة الغیر الشرعیة الواردة من دول المغرب العربي هاجسا أمني بالنسبة 

تقرار في دول جنوب حسب المنظور الأوروبي بالإسربطها لدول الاتحاد الأوروبي، حیث تم 
أوروبا، حیث أن عدم الاستقرار السیاسي في دول المغرب العربي تعتبر من أسباب تدفق 
اللاّجئین نحو الدول الأوروبیة سواء بهدف العمل المؤقت أو اللجوء السیاسي، أو الهجرة 

من الأقطار المغاربیة نحو أوروبا  ، بحیث تسجل الهجرة غیر الشرعیة1والاستقرار الدائم بها
سنویا مئات الوفیات خاصة من المغرب نحو إسبانیا، ومن الجزائر نحو فرنسا، ومن تونس 

ا نتیجة للثورات التي عرفتها بعض الدول منها تونس (نحو إیطالیا  كما عرفت تطورا كبیرً
ا على أوروبا . 2)ولیبیا نتیجة ما یسمیها وعلیه فإن الهجرة الغیر الشرعیة تشكل خطرً

، وفي هذا 2001سبتمبر  11الأوروبیون بالخطر الإسلامي الجنوبي خاصة بعد أحداث 
ألف مهاجر شرعي  100المجال یمكن الإشارة إلى أن فرنسا وحدها تستقبل سنویا حوالي 

من جنسیة  4.3من جنسیة مغربیة بـ %13.8من الرعایا الجزائریین، و%31.1منهم (
  .3من المهاجرین كلهم من أصول مغاربیة %31.2أي حوالي ) تونسیة

                                                             
  .232، ص  مرجع سابق :الحاج إسماعیل زرقون -1
طیف بوربي -2 ، جامعة تعاون للإشتراكة، أراء ومناقشات 2001المغاربیة بعد عام  -العلاقات الأوروبیة :عبد اللّ

  .08، كلیة العلوم السیاسیة، الجزائر، ص 3قسنطینة
  .235، ص نفس المرجع السابق  :الحاج إسماعیل زرقون -3



 .دراسة الواقع الأمني لمنطقة غرب المتوسط                                           : الفصل الثاني

41 
    

زاد ) 2004وقطار مدرید  1995میترو باریس (وبالنظر لبعض الأحداث تفجیرات 
خطر الغرب خاصة العنصریین والمتطرفین منهم بأن الجریمة المنظمة والإرهاب ینموان في 

الدیمغرافي  ، مما أدى الیوم من تخوف الاتحاد الأوروبي من الإنفجار1أحضان الهجرة
المصحوب بأزمة اقتصادیة في مجتمعات الدول المغاربیة والتي تزید من تسرب العدید من 

، وهذا 2المهاجرین المغاربة نحو أوروبا، والذین یهددون تماسك إندماج المجتمعات الأوروبیة
اني كما تع %15راجع إلى معاناة الدول المغاربیة من ارتفاع معدلات البطالة التي تزید عن 

أیضا من انخفاض المستوى المعیشي للأفراد، هذا ما یفسر هجرة الفرد المغربي إلى الدول 
ویشكل عامل الإستقرار على الدول الأوروبیة والتي تمثل محطة تقلیدیة للإنطلاق  3الأوروبیة

نما أیضا الأفارقة   .4نحو القارة الأوروبیة لیس فقط للأبناء المغاربیة وإ
قید وتخوف كل من الدول الأوروبیة والمغاربیة في كیفیة التصدي وهذا ما زاد من تع

للمهاجرین رغم أن ظاهرة الهجرة في منطقة غرب المتوسط قدیمة عرفت اتجاهات ومراحل 
مختلفة لتصبح مختلفة في السنوات الأخیرة لعبة سیاسیة وانتخابیة بین الدول الأوروبیة 

لأورومغاربي لأن مسألة الهجرة بقضایا أخرى وتعتبر الهجرة من أبعاد سیاسات التعاون ا
  .5كالبطالة، البیئة والاستقرار السیاسي وأكثر من ذلك اتصالها بالمسائل الأمنیة

  
                                                                                                                                                                                              

 
، مذكرة لنیل 5+5الباردة، دراسة حالة الحوارات الأمنیة في المتوسط الغربي بعد نهایة الحرب  :بن سعدون  الیامین -1

شهادة الماجستر في العلوم السیاسیة، فرع العلاقات الدولیة، دراسات متوسطیة ومغاربیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة 
 .62، ص 2010ماي  11الحقوق والعلوم السیاسیة، 

 .13، ص 2012، جانفي منیة في المتوسطالتحول في منهج الأمة وانعكاساته على الترتیبات الأ :مصطفى بخوش -2
 .07، ص 2009، الجزء الثاني، ملتقى العلاقات الأورومغاربیة :حكیمي. ت -3
، مذكرة إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي لمواجهة التهدیدات الأمنیة الجدیدة، الهجرة غیر الشرعیة نموذجا :فریجة لدمیة -4

العلاقات الدولیة، تخصص سیاسة مقارنة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة لنیل شهادة الماجستر في العلوم السیاسیة و 
 .   92، ص 2010/ 2009العلوم السیاسیة، جوان 

، )فرع علاقات دولیة(، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، العلوم السیاسیة إشكالیة الهجرة في غرب المتوسط :العاقل رقیة -5
 .41، ص 2008م، الجزائر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلا
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  .الأمن المجتمعيتهدیدات : المطلب الثاني

  :تهدیدات الأمن الصحي -1
تواجه المنطقة المغاربیة تحدیات جدیدة لتحقیق الأمن الصحي لمواطنیها، هذا على 
ا على الصعید الخارجي توجد هناك العدید من التهدیدات التي تهدد  الصعید الداخلي، أمّ
الأمن الصحي للبلدان المغاربیة خاصة الأمراض والأوبئة سریعة الانتشار التي تظهر 
بالجوار وتسمى بأوبئة الجوار یمكن اعتبار الانتشار الوبائي لفیروس إیبولا في دول إفریقیا 

د الصاعد لدول الإقلیم بالنظر إلى وقوع بؤر انتشار المرض على خطوط بمثابة التهدی
التماس مع حدود الإقلیم في غینیا وسیرالیون ونیجیریا ولیبیریا، وظهور حالات محدودة 
للإصابة في مالي وموریتانیا، مما یجعل دول المغرب العربي مثل الجزائر والمغرب إلى 

ثر عرضة لإنتشار المرض، وتشیر إحصاءات منظمة جانب السودان على قائمة الدول الأك
، إلى أن عدد حالات الإصابة بفیروس 2014الصحة العالمیة الصادرة في منتصف سبتمبر 

حالة وفاة، بمعنى أن نسبة الوفاة بالمرض  2461في مقابل  1985قد تصاعدت إلى حوالي 
للأمن الصحي بالمنطقة  ویظل التهدید الأكثر خطورة والأكثر تهدیدًا %49.3تكاد تقارب 

 .1المغاربیة هو انتشار عدوى إیبولا

  :تهدیدات الأمن البیئي -2
قد تكون «: إلى التهدیدات الجدیدة للأمن وصرحت بأن 1993أشارت برونتلاند عام 

ناجمة على الاضطرابات الاجتماعیة الناتجة عن الفقر وعدم المساواة والتدهور البیئي، من 
لیة مما یؤدي إلى موجات جدیدة من اللاّجئین، وتضیف أن الضغط خلال الصراعات الداخ

على البیئة من سكان العالم الذین یتزاید عددهم بسرعة سوف یزید من إحتمال مثل هذه 
ر المناخ، التصحر، إزالة الغابات، وفقدان التنوع البیولوجي   .»الصراعات، تغیّ

                                                             
  :، على الموقع الإلكترونيتداعیات تهدید الأمراض الوبائیة لأمن دول الإقلیم: المركز الإقلیمي للدراسات الإستراتیجیة -1

.2016-06-7، في  http://www.RCSSmideasl.org/Articl 
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الإنسان والبیئة أصبحت مهددة أن العلاقة بین  1988كما أكّد الرئیس كورباشوف 
وقال أن التهدید من السماء الیوم، ولیس من الصواریخ النوویة بقدر ما هو استناد لطبقة 

  .1الأوزون والاحتباس الحراري
ولقد أصبحت التهدیدات الأمني البیئي تشكل تهدیدا مشتركًا لكل الدول المغاربیة 

ویعتبر الماء من التهدیدات . فافبدون استثناء خاصة في نقص الماء، التصحر والج
المشتركة للدول المغاربیة حیث أنه وحسب تقریر للأمم المتحدة، فإن أكثر المناطق یأثر 

من سكان إفریقیا  %25بنقص المیاه تقع في شمال إفریقیا وغرب وجنوب آسیا، فنسبة 
عانون أزمة للمیاه مزمنة وشدیدة في المغرب العربي ما یعادل  ُ منها  %65، 3ملیار م 46ی

  .2تأتي من میاه المجاري المائیة
ا مشكل التصحر في المغرب العربي فهو نتیجة لتدخل عوامل ساهمت في تفاقمه  وأمّ
مرتبطة بالنشاط المتبع في إدارة الموارد الطبیعیة المتوفرة، هذا الوضع یدعمه تدهور التربة 

تدهور شروط حیاة الشعوب والهشاشة والغطاء النباتي، وقلة إنتاجیة هذه الأوضاع تؤدي إلى 
  .3المتزایدة اتجاه أبسط الأزمات المناخیة

 :التهدیدات الثقافیة -3
إن الاحتكاك والتفاعل مع الحضارة الغربیة الحدیثة والذي حدث بفضل الغزو لم یؤد 
إلى استبدال النظام القدیم بنظام حدیث فقط بل أدّى إلى تبعیة ثقافیة خطیرة تزامنت مع 

بعیة الاقتصادیة والسیاسیة واعتبرت وسیلة من وسائلها، وتشیر هذه التبعیة الثقافیة إلى الت
  .طبیعة العلاقة بین المجتمعات الغربیة المتقدمة والمجتمعات العربیة المتخلفة ي شكل تبعیة

                                                             
، مذكرة حالة، دول القرن الإفریقي أثر التهدیدات البیئیة على واقع الأمن الإنساني في إفریقیا، دراسة :أمینة دیر -1

مقدمة لنیل شهادة الماجستر في العلوم السیاسیة، العلاقات الدولیة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم 
 .31، ص 2013/2014السیاسیة، 

، على 2016 -06 - 07، التصفح تأثیرات التهدیدات المشتركة على مسار التعامل في المغرب العربي :جمال حدار -2
  http://politics.or.com/ar2/ ?p=3013:، مفتاح على الرابط الإلكتروني15:30الساعة 

 .مرجع سابق :جمال حدار -3
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إنّ التأثیر في هذا المستوى من التفاعل بین مجتمعین حضارتین یسري عادة من 
وأن تأثر الأقوى بالأضعف في هذه العلاقة هو عادة أیضا تأثر محدودً الحضارة الأضعف، 

  .جدًا
فالطرق الأضعف في هذه العلاقة هو المجتمعات المغاربیة التي تستورد منها المفاهیم 
والقیم والرؤى وأسالیب الحیاة، والتشكیلات التجاریة والأنظمة السیاسیة والاقتصادیة 

  .1میة والفكریة والتكنولوجیة والفنیةوالاجتماعیة، والأنماط التعلی
فمثلا في الجزائر نلاحظ فتح قنوات خاصة تحدث بالفرنسیة من برامج وأخبار 

من البرامج بالفرنسیة، كما خصصت  %30وأشرطة، كذلك في المغرب القناة الأولى تذیع 
س فعلى غرار الفرانكفوني الأكبر بالمغرب الفرنسیة، أما في تون  TF1القناة الثانیة للإعلام

 .2، وهذه البینة لا یستهان بها%70شقیقتها فنصیب البرامج الفرانكفونیة یقدر بـ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
، ص 2007، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، أسئلة التطور والمستقبل: الثقافة العربیة: جیهان سلیم وآخرون -1

162. 
  .2016-6- 15، في  www.annabaa.or: ، متاح على الموقع الإلكتروني"التبعیة"شبكة النبأ المعلوماتیة  -2
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  التهدیدات الصلبة في منطقة غرب المتوسط: الثاني المبحث
إنّ التهدیدات الأمنیة توسّعت إلى أشكال أخرى فبعضها مرتبط بالإرهاب وبالجریمة 

بانتشار السلاح فهذه التهدیدات التي كانت تعرفها منطقة الساحل  الآخرالمنظمة والبعض 
رت بدورها في دول الجوار ها إلى كل منطقة المغرب العربي والفضاء دتوتع توسّعت أكثر وأثّ

  .المتوسطي
ا أدى إلى ردود فعل متسارعة على المستوى النظامي وعلى مستوى الدول الغربیة  ممّ

كري والذي له تأثیرات مباشرة على الأمن في المنطقة ما أدّى إلى حدّ التدخل العس
  .1المغاربیة

على الأمن غرب  الجریمة المنظمةو  یةالإرهابتأثیر الظاهرة  :المطلب الأول
  .المتوسط

  :یةالإرهاب الظاهرة -1
  :إختلف آراء المفكرین حول إعطاء تعریف متفق علیه

كامنة والذي یرمي من خلال مجموعة فهاردمان یرى بأن الإرهاب یشمل منهجا أو نظریة  -
  .1974  (Weiberg daris)منظمة أو حزب لتحقیق أهداف معلنة وذلك باستخدام العنف

ویعرف عز الدّین الإرهاب بأنه عنف منظم ومتصل بقصد خلق حالة من التهدید العام  -
 الموجه إلى دولة أو جماعة سیاسیة والذي ترتكبه جماعة منظمة یقصد تحقیق أهداف

  .سیاسیة معنیة

                                                             
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )2014 - 2002(المقاربة الأمنیة في العلاقات المغاربیة  :ة بن عشيدلال عثمانیة ونزیه -1

، قالمة، كلیة الحقوق والعلوم 1945ماي  08ماستر علوم سیاسیة، تخصص علاقات دولیة دراسات أمنیة، جامعة 
  . 40، ص 2015 -2014السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة، 
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وحسب الولایات المتحدة الأمریكیة فإنها أعطت تعریف للإرهاب بما یتناسب مع مصالحها  -
من قانون الولایات  22تحت العنوان   (Senid, 1999)السیاسیة، وقد جاء هذا التعریف

  .D1)(2656المتحدة القسم 
خطار، بحیث هناك كانت من الجسامة والخطورة وفادحة الأ 2001سبتمبر  11إن أحداث 

تأثیر أكبر على العلاقات الدولیة والقانون الدولي بصفة عامة لدرجة أن البعض یقسم 
سبتمبر وما بعدها، وقد تضاعفت هذه  11العلاقات الدولیة إلى مرحلتین، الأولى ما قبل 

العملیة إلى اهتمام المجتمع الدولي لظاهرة الإرهاب الدولي ویأتي موضوع تعریف الإرهاب 
  .2على رأس الموضوعات المتصلة بهذه الظاهرة

  .غرب المتوسطفی الأمنتداعیات الظاهرة الإرهابیة على  *
نزر مجلس الأمن في التحدیات التي یشكلها الإرهاب في إفریقیا  2013ماي  21في 

في سیاق الحفاظ على السلام والأمن الدولیین وفي بیان رئاسي أصدر في أعقاب المناقشة 
المجلس إلى تقدیم تقریر یتضمن مسحًا وتقییما شاملین لما قامت به الأمم المتحدة من دعى 

أعمال ذات صلة بالموضوع لمساعدة الكیانات الإقلیمیة والدول الإفریقیة في مجال مكافحة 
  .الإرهاب والتصدي له

  :الإرهاب في إفریقیا* 
ا للسلام والأمن في  جمیع أنحاء إفریقیا، ولهذا مازال الإرهاب یشكل تهدیدا خطیرً

ا على  تنطوي إستراتیجیة الأمم المتحدة المتكاملة لمنطقة الساحل على إمكانیة التأثیر حاسمً
المنطقة عن طریق توفیر الدعم الطویل الأجل للجهود الرامیة إلى إحلال السلام والأمن 

  .وتحقیق النمو المستدام والتنمیة البشریة
                                                             

، ص 2006، 1اض ، ط،جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریمستقبل الإرهاب من القرن :موشأحمد فلاح الع -1
  .25 - 19ص

، دار الجامعة الجدیدة، الإرهاب الدولي بین الإعتبارات السیاسیة والاعتبارات الموضوعیة :محمد عبد المطلب الخشن -2
 .18، ص 2007الإسكندریة، 
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ن یدمروا الهیاكل الأساسیة للدولة ومازال تنظیم القاعدة في مالي كاد الإرهابیون أفي 
بلاد المغرب الإسلامي وجماعة التوحید والجهاد في غرب إفریقیا وجماعة أنصار الدین 
ینشطون في شمال مالي، وكذلك في شمال إفریقیا ومنطقة الساحل والصحراء الكبرى، وقد 

  .1اسي في العدید من بلدان شمال إفریقیااستغلت هذه الجماعات حالة عدم الاستقرار السی
  :تداعیات الظاهرة الإرهابیة بأوروبا

  :2004تفجیرات مدرید * 
في " وشاتأ"كانت سلسلة من التفجیرات المتناسقة التي استهدفت محطة قطارات 

، ولقد استهدفت هذه التفجیرات شبكة 2004مارس  11العاصمة الإسبانیة مدرید یوم 
ا، وقد أثبتت التحقیقات  1755قتیلاً و 191متسببة في سقوط  قطارات نقل الركاب مصابً

الإسبانیة أن هذه الهجمات تمت عبر خلیة استوحت أفكار تنظیم القاعدة الذي قام بهجمات 
 .سبتمبر الشهیرة 11

أیام فقط من الانتخابات العامة في إسبانیا، والتي  3وهذه التفجیرات جاءت تقبل 
مصلحة الحزب الإشتراكي المعارض، مما وضع تحلیلات عدیدة بأن خسرها الحزب الحاكم ل

رت هذه  هذه التفجیرات ساهمت بشكل أو بآخر في تغییر نتیجة الإنتخابات الإسبانیة ولقد أثّ
الهجمات بشكل كبیر ولفترة طویلة على الجالیة المسلمة في إسبانیا التي یصل عددها إلى 

الاتهامات من طرف الإسبانیین، وأصبح المجتمع  حوالي ملیون ونصف مسلم، حیث لاحقتهم
ا أكثر بعد ما كان المجتمع الإسباني منفتحًا على الثقافات الإسباني منغلقا أكثر  وعنصریً

 .2الأخرى والمهاجرین غیر الشرعیین كانوا في مقدمة الضحایا بعد هذه الهجمات

  

                                                             
ودون الإقلیمیة في تقریر الأمین العام من الأعمال التي تضطلع بها الأمم المتحدة لمساعدة الدول والكیانات الإقلیمیة  -1

 .02إفریقیا في مجال مكافحة الإرهاب، ص 
 الإرھابیة في أوروبا وتداعیاتھا على المسلمین"أبرز الھجمات : علاء الدین السید -2

www.Sasapost.com/terroriste-in europe ،10  19:41على الساعة  2016جوان 
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 :تفجیرات باریس* 
الناجي الوحید من هجمات باریس ) عاما 26(یعتبر القبض على صلاح عبد السلام 

هانة لهما، فهو نصر للأمل  2015نوفمبر  13في  ا للشرطة البلجیكیة والفرنسیة وإ نصرً
الذین أعلن مسؤولیته عن الحادث " الدولة"بتقییمه معلومات جیدة عن طریقة عمل تنظیم 

ة والمساعدة اللوجیستیة التي تتلقاها   .خلایاه في أوروبا وطریقة إدارة عملیاته الخارجیّ
ا الإهانة هي نجاح عبد السلام في الهرب ولمدة أربعة أشهر في مولنیك حي  أمّ

أنه كان  "فرانسوا مولان"بالعاصمة البلجیكیة بروكسل، واعترف حسب المدعي العام الفرنسي 
فرانسوا "من ضمن المجموعة التي أرسلت لتنفیذ الهجوم على شاد فرنسا، حیث كان الرئیس 

حظة  "ندهولا یتابع مبارة كرة قدم ودیة بین الفریقین الفرنسي والألماني، إلاّ أنه تراجع في اللّ
تجه نحو مونلیك   .الأخیرة وإ

واستطاعت الشرطة البلجیكیة متابعة المتهم عبد السلام بعد اكتشاف بصمات أصابعه 
ا وقتل أثنائها الجزائأین جرت " فوریست"في شقته بمنطقة  " محمد بلقاید"ري مداهمتها سابقً

شخصا في  130الذي یشتبه بتقدیمه المساعدة لفریق المهاجمین لمدینة باریس والذین قتلوا 
  .1عملیات منسقة

لقد سرعت هجمات من وتیرة التقارب ین وجهتي النظر الروسیة والغربیة بشأن إیجاد 
المجموعات حل سیاسي للصراع الدائر في سوریا على أمل أن یقود ذلك إلى حصار 

المتشددة التي لازالت تخطط لهجمات جدیدة وفق بیان أصدره تنظیم داعش هدد فیه بشن 
  .هجمات في لندن وروما وواشنطن

وفي مؤتمر صحفي أثناء قمة مجموعة العشرین في تركیا قال كامیرون للرئیس 
المعتدلة في إنّ قصف المعارضة «أحد الحلفاء الرئیسیین للأسد " فلادمیر بوتین"الروسي 

  .»سوریا خطأ
                                                             

، مقال جریدة ثم فجّر حزامه الناسف، لندندخل المطعم وابتسم واعتذر للرواد : قصة تفجیرات باریس: درویش إبراهیم-1
 .2016مارس  21، الإثنین 8410، العدد 27القدس العربي السنة 
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ا للمتطرفین المحترفین  ا محدقًا ومنبعً وأكدت هجمات باریس أن سوریا باتت خطرً
والقادرین على تنفیذ هجمات في أبعد العواصم عن تجمعاتهم وأكدت أنه لمواجهة هذه 

ا واستخبا راتیا التهدیدات هناك طریقتین، الأولى وهي الطریقة العسكریة أین تتطلب تنسیقا أمنیً
أما الطریقة الثانیة هي سیاسیة وتقوم على تسریع وتیرة الحوار في سوریا وتجاوز . أوسع

عقدة الخلافات حول مصیر الأسد، عن طریق طرح صیغة وسطى ترضي مختلف 
  .1الأطراف

إن الإعتداءات الدامیة التي استهدفت بروكسل أیضا لم تكن الأولى التي تبناها تنظیم 
في أوروبا، حیث كانت البدایة مع " التیار الإسلامي المتطرف"بـ  والذي یوصف" داعش"

. 2016نوفمبر الماضي  13حتى أحداث باریس التي وقعت في  2004تفجیرات مدرید 
وتتمثل الهجمات الإرهابیة التي تبناها هذا التیار في أوروبا حسب تقدیم جریدة الوطن 

  :الإلكترونیة إلى
لقیام بعملیات إنتحاریة للمرة الأولى، والتي وقعت في قاعة ا: ، فرنسا2015نوفمبر  13 )1

الحفلات بمسرح باتاكلات، وفي عدد من الحانات والمطاعم في وسط العاصمة باریس وقرب 
شخص وأكثر من  130وقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل . شاد وفرانس في سازدوني

  .جریحًا، وأعلن داعش عن مسؤولیته عنها 350
أطلق عمر الحسین، الدنماركي من أصل فلسطیني النار :، الدنمارك2015 فیفري 14 )2

من  3وأصیب  فین نور فاردمن سلاح أوتوماتیكي في مركز ثقافي، وقتل المخرج الدنماركي 
  . عناصر الشرطة

أحداث شارلي إیبدو والتي استهدفت صحیفة شارلي إیبدو : سانر ، ف2015جانفي  9- 7) 3
ا  12الساخرة حیث قتل  ا، وقتل فیه شخصًا واستهدفت متجرً یهود وشرطیة، وقتلت  4یهودیً

  .الشرطة المتطرفین الثلاث الذین قالوا أنهم ینتمون لتنظیم القاعدة
                                                             

، العدد 38، تركیا، مقال صحیفة العرب، السنة تقرب مواقف روسیا والغرب من تحدید مصیر الأسد :أنطالیا، باریس -1
 .2015/ 11/ 17، الثلاثاء 10100
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بروكسل وقتل  حیث أطلق النار في بهو المتحف الیهودي في:، بلجیكا2014ماي  24) 4
أشخاص، وكان المنفذ لهذه الحادثة الفرنسي الجزائري مهدي نموش والذي اعتقل في ما  4

  .1بعد إلى بلجیكا
عسكریین  3مارس قتل محمد مراح  15إلى  11فرنسا من : 2012مارس  19 -11) 5

ز أطفال ومدرسًا في معهد أوزار بوتولو  3كما قتل ) جنوب(بالرصاص في تولوز ومونتوبان 
  .مارس بشقته 11وقتلته الشرطة یوم 

اعتداءات انتحاریة منسقة في المیترو وفي حافلة بلندن : ، بریطانیا2005جویلیة  7) 6
  .عن مسؤولیتها عنها" داعش"جریح، وأعلنت  70قتیلاً و 56أسفرت عن 

تفجیر نحو عشر قنابل على متن أربعة قطارات في مدرید : ، إسبانبا2004مارس  11) 7
ة بعد  200قتیلا و 191رت عن وأسف جریح واعتبر هذا الاعتداء الأعنف في أوروبا الغربیّ

  .19882في ) إسكندرا(اعتداء لوكربي 

  :تداعیات الأعمال الإرهابیة على الاقتصاد الفرنسي وعلى الجالیة المسلمة* 
بشكل عام یمكن القول أنّ هناك تأثیر على الاقتصاد الفرنسي على المدى القصیر 
ي أساسًا وقطاع الفنادق وقطاع الخدمات المرتبطة  على قطاع السیاحة وقطاع النقل الجوّ
ة في القطاع  بالسیاحة والسفر وبالتالي باریس خصوصًا قد تضررت من هذه الظاهرة الإرهابیّ

اء  اتالسیاحي وألغیت العدید من عملیّ  رت الدول الأوروبیة الأخرى جرّ حجز الفنادق، كما تأثّ
  . لاقتصادي الفرنسيالوضع ا

ولقد تأثرت الجالیة المسلمة من التطورات التي طرأت في فرنسا وعلى أوضاع الجالیة 
المسلمة سواء في المجال الاقتصادي والاجتماعي وحتّى الثقافي وفي ظلّ هذه المعطیات 

                                                             
 www.elwatanne،اللإرهاب في أوروب" لقمة سائغة"بلجیكا وفرنسا .... 2004منذ  :أحمد محمد عبد الباسط  -1

ws.com/news/details/1040764 02، ص 2016 -03-23، الأربعاء. 
 .03، ص المرجع نفسه -2
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ة إتّخذت فرنسا إجراءات جدیدة حیال اللاّجئین الوافدین من مناطق الصراع خاصة  من الأمنیّ
  .1الشرق الأوسط

  :جریمة المنظمةال-2
إنّ الجریمة المنظمة تعد من بین أخطر الظواهر العابرة للحدود التي تهدد كیان الدولة 

لأثنیات والهجرة غیر الشرعیة لأن وظائف الدولة تتغیر على حساب تكثر فیها العرقیات وا
إتفاقیة الأمم المتحدة لمكافحة الجریمة تراجع الولایات المتحدة الأمریكیة، التشریع السویسري، 

المنظمة عبر الوطنیة، أن الجریمة المنظمة تشیر بخصائص مختلفة من الجرائم الأخرى 
الخ، كل هذه الخصائص تجعل ... نذكر منها التخطیط، الاحتراف الخطورة على المجتمع

رهاب الدولي في من الجریمة المنظمة ظاهرة إجرامیة عابرة لحدود الدولة وتتقاطع مع الإ
بعض الأهداف، غیر أن الجریمة المنظمة هدفها مالي بالدرجة الأولى في حین أن الإرهاب 

  .2هدفه سیاسي
وتعرف اللجنة الرئاسیة الأمریكیة الجریمة المنظمة على أنها إتحاد شخصین أو أكثر 

  .3الإرهابیةفي نطاق جغرافي معلوم لإرساء إحتكار جزئي في مجال من مجالات العملات 
وتعتبر الجریمة المنظمة كتهدید عابر للحدود، والتي إمتدت شبكاته إلى منطقة 

س اللاتیني بصفة و ودول الق4المتوسط لتصبح مشكلا حقیقیا لدول المنطقة بصفة عامة
ا لأن قربها من إفریقیا ودول المغرب العربي المحملة  خاصة والتي جعلت منها هدفا رئیسیً

الخ، كلها تؤدي إلى انتشار ... اكل كالفقر والفساد والرشوة، الهجرة السریة بالكثیر من المش

                                                             
 ، الاقتصاد الفرنسي وعلى الجالیة المسلمةتداعیات الأعمال الإرهابیة على  -1

https://wwwyotubecom/results?searchqwery= 22/06/2016، 16:16: الساعة .  
لى الملتقى ، ورقة مقدمة إالجریمة المنظمة في منطقة الساحل الإفریقي، التهدیدات والحلول :عبد الوهاب بن خلیف -2

 .05 -04، ص ص 2013المقاربة الأمنیة الجزائریة، الساحل الإفریقي، جامعة قالمة، : الدولي الأول حول
 .  66، 65، ص ص مرجع سابق :برد  رتیبة-3
، مذكرة لنیل شهادة التصور الأمین الأوروبي نحو بنیة أمنیة شاملة وهویة إستراتیجیة في المتوسط :حمزاوي جویدة -4

 . 79، ص 2011، 2010الماجستیر في العلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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الجریمة المنظمة، وبحكم القرب الجغرافي للمنطقة فإن أوروبا معرضة للخطر الجریمة 
الخ، وكل هذه الأخطار مرشحة لأن ... المنظمة كالتهریب والاتجار بالمخدرات والبشر 

  .1من المتوسط الغربيتكون تهدید مباشر وغیر مباشر لأ
شبكة التهریب مصدر حقیقي لمنطقة المغرب أصبحت الجریمة المنظمة التي تقودها 

الخ، وبالنسبة لتجارة ... العربي والتي تتمثل أساسا في تجارة المخدرات وتهریب الأسلحة
جة ، فإن المملكة المغربیة تعد من بین أكبر الدول المنت)الحشیش(المخدرات كالقنب الهندي 

  .2لهذه المادة
والتي تروج بشكل  3هكتار 47.500حیث خصصت لهذه الزراعة مساحة تقدر بـ 

كبیر في شمال إفریقیا وأوروبا والعالم، حیث تقدر المساحة الإجمالیة لهذه المادة                 
م في منطقة الریف، حیث یعبر جزء كبیر منها الأراضي 2008هكتارا سنة  134000بـ 

العربي طریق  الجزائریة نحو مرسیلیا، وكذلك تونس ولیبیا نحو أوروبا، وتعتبر منطقة المغرب
عبور هام للكوكایین والهیروین نحو أوروبا، والتي تأتي من دول الساحل والصحراء مما 
ا على دول المنطقة في تزاید بشكل كبیر في الاستهلاك من سنة إلى أخرى فمثلا  یشكل خطرً

قنطار، ومنه فإن هذه الأخطار سواء الاتجار  300في الجزائر تستهلك نسبة معتبرة تقدر بـ 
 .4بالمخدرات والتهریب بها حتما سیشكل قوة لا استقرار للمجتمع

  .تجارة الأسلحة: المطلب الثاني
لقد شكلت التغیرات التي شددتها كل من تونس ولیبیا مقدمة لتدهور الأوضاع على 
الحدود بینهما، والتكریس لأدوار شبكات التهریب والجماعات المسلحة المتداخلة بین الدولتین 

                                                             
 .67، ص 2012 - 2011،  مرجع سابق: الیمین بن سعدون -1
  .73، ص المرجع نفسه -2
ا على الجوار وعلى البلدان : الشهید الحافظ-3 المغرب باعتباره أول منتج ومصدر للقنب الهندي في العالم یشكل خطرً

 .2016-05-25، في  http://www.spsrasd.info/content: الهاشة، على الموقع الإلكتورني
 .73، ص قالمرجع الساب: لیامین بن سعدونا -4
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لتحالف بین مهربي الأسلحة والمخدرات والخلایا الجهادیة یكتسب مزیدا من الزخم في وبدایة ا
المناطق الحدودیة، ولقد انتشرت الأسلحة بصورة غیر مسبوقة داخل لیبیا ولم یتوقف تدفق 
السلاح من داخلها فقد تمكنت شبكات التهریب من تحقیق أرباح طائلة من وراء عملیات 

المنطقة، وظهرت العدید من المراكز الداخلیة لتجارة الأسلحة تهریب السلاح إلى دول 
 1973الصغیرة والخفیفة، وكانت من أشهرها الأسلحة الناریة، فحسب قرار مجلس الأمن 

یبیة صورة غیر مشروعة أما ما یقارب من  2011لسنة    .دولة 14إلى نقل الأسلحة اللّ
بیة والتونسیة، فهي تشمل الوقود وتنوعت المواد التي یتم تهریبها بین الحدود اللی

والمواد الغذائیة والملابس الجاهزة بالإضافة إلى تجارة الأسلحة الصغیرة والخفیفة، وعلى 
الرغم من أن النسبة الكبرى من هذه العملیات التهریبیة تتجه من لیبیا إلى تونس، فإن هذا لا 

وي هذه العملیات على نقل یعني وجود عملیات تهریب عكسیة من تونس إلى لیبیا حیث تنط
أسمدة كیمیائیة وفوسفات من تونس والخمور التي تأتي من الجزائر والمخدرات مثل القنب 
الهندي الذي یوزع في المغرب، ویهرب جزء كبیر منه إلى تونس والجزائر ثم بعد ینتقل إلى 

ا الفترة ، وكما صدر قرار عن مجلس الأمن الذي سجل نتائج متباینة خلال 1داخل لیبی
المشمولة بالتقریر في تطبیق أنظمة خطر الأسلحة في جمهوریة الكونغو وكوت دیفوار 
ولیبیا، إذ مازال في وسع المقاتلین أن یدخلوا إلى البلاد أسلحة وذخائر محظورة، ومازالت 
المخزونات الحكومیة من الأسلحة تشكل مصدرا هاما لذخائر الجماعات المسلحة، ففي لیبیا 

الجهات فاعلة غیر حكومیة تتحكم بمعظم المخزونات في وقت ما زال قطاع أمن لا تزال 
  .2الدولة، لاسیما في ما یتعلق بضبط الحدود في طور إعادة البناء

                                                             
السیطرة المفقودة، شبكات الإرهاب والسلاح على الحدود : التحلیلات/ أزمات الإقلیم :محمد بسیوني عبد الحلیم -1

  : على الرابط الإلكتروني 13:20على الساعة  14/06/2016، تم التصفح التونسیة-اللیبیة
http://RCSSmideals.org/ Article/ 3321. 

 نزع السلاح العام الكامل، الإتجار غیر المشروع بالأسلحة الصغیرةالأمم المتحدة، : تقریر الأمین العام بان كیمون -2
 .04، ص 2013جویلیة  22، الدورة الثامنة والستون، والأسلحة الخفیفة من جمیع الجوانب
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كما عقد مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لإستعراض التقدم المحرز في تنفیذ برنامج 
لحة الخفیفة من جمیع جوانبها العمل لمنع الاتجار غیر المشروع للأسلحة الصغیرة والأس

  .1ومكافحته والقضاء علیه

  :سباق التسلح بین الجزائر والمغرب - 
في حرب الرمال أین وقعت  1963سباق التسلح بین الجزائر والمغرب یعود إلى سنة 

اشتباكات بین الجیش المغربي والجزائري في حربي امغالا الأولى والثانیة وكذا موقف الجزائر 
صحراء الغربیة، حیث أصبحت هناك عقدة لدى الجزائر اتجاه المغرب مما أدى من قضیة ال

إلى استغلال الموارد النفطیة من أجل تكدیس المزید من الأسلحة خاصة من روسیا أین 
أین انخرط المغرب في السباق نحو التسلح مع  2014و 2010صدرت تقاریر ما بین 
راد الأسلحة لكن الجزائر كانت في مراتب أكثر عالمیا في استی 13الجزائر، واحتل المرتبة 

  .2عالمیا في استیراد الأسلحة 11تقدما مستفیدة من مواردها النفطیة حین احتلت المرتبة 
للبحث من أجل السلام تقریر مفصله عن تسابق نحو ) ستوكهولم(وكشف معهد 

  .2008التسلح بین البلدین لعام 
ة، كبلد مستورد لا منتج للنفط الذي تصاعد فالمغرب رغم وضعیته الاقتصادیة الصعب

احتل المرتبة الخامسة بین الدول العربیة من حیث المیزانیة  2008سعره من خلال عام 
ا  %16ملیار دولار أي ما یعادل  3.5العسكریة وذلك بإتفاقه  من میزانیة الدولة المغربیة وأمّ

عربیة حیث أن الاتفاق العسكري بمبلغ الجزائر التي كانت تحتل المرتبة الثالثة ضمن الدول ال
  .ملیار دولار 45في المرتبة الثانیة بمبلغ  2008، صارت في 2007ملیار دولار عام  2.4

ذا كانتهذه من حصیلة الإتفاق في عام  شهدت إزدیادا  2009، فإن سنة 2008وإ
ا، حیث خصصت الجزائر مبلغ  ملیارات دولار، وهذا دور، وهذا الإزدیاد في  6.25ملحوظً

                                                             
 .05، ص المرجع نفسه -1
  : ، الرابط24، الیوم التسلح بین الجزائر والمغرب، سیناریوهات الحرب والسلاماق سب :أبروك وآخرون. ج -2

http://www.Alyoum 24.com2016 -06 -07: ، في.  
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مبلغ الإنفاق یلاحظ أیضا في السیاسة المالیة فإذا راجعنا الأرقام بصیغة المقارنة یتضح أن 
 2.14كانت المیزانیة العسكریة المغربیة لا تتجاوز  2003عام  ثمة تصاعدًا مطردًا، ففي

ملیار دولار لتجاوز ثلاثة ملیارات  2.8إلى  2004ملیار دولار بینما وصلت في عام 
  .2008ونصف الملیار دولار في عام 
الأمریكي فإن میزانیة الجزائر الموجهة لإقتناء ) غلوبال بارو(وحسب تقریر معهد 

 3.5ملایین دولار، في حین میزانیة المغرب وصلت إلى  10.5ى أزید الأسلحة وصلت إل
  .1ملاییر دولار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .2016-08-27 :، فيwww.Aljazera.net: على الرابط هل تستعد الجزائر والمغرب لحرب وشبكة؟:الطیب بوعزة  -1
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الساحل على غرب  و اللاأمن في تأثیر الثورات العربیة: المبحث الثالث
  .المتوسط

  .تداعیات الثورات العربیة على غرب المتوسط: المطلب الأول
في وسائل الإعلام التي قامت نتیجة تدني  *لقد شاع استخدام مصطلح الربیع العربي

الأوضاع الاقتصادیة وتدني مستوى المعیشة إضافة إلى الفساد الاقتصادي والسیاسي الذي 
نفجرت هذه  ة وانفجرت هذه الثورات لتنادي بإسقاط الأنظمة العربیة وإ عرفته البلدان العربیّ

في تونس، ثمّ بعد ذلك جاء الدور الثورات لتنادي بإسقاط الأنظمة الاستبدادیة، وقد بدأت 
سقاط رئیسها حسني مبارك كما أسقط اللیبیون معمر قدافي   .1على مصر وإ

 The anatomy of"تشریح الثورة"في كتابه " كرین بریتون"ویقول الكاتب الأمریكي 

revolution  أن الثورات تولد من الأمل لا من الیأس هو عكس ما یتصوره الكثیرون، وقیام
تكون حسب درجات وعمق الإحساس بالظلم وتحویل هذا الإحساس بالظلم إلى أمل  الثورة

في التغییر والإیمان بإمكانیة تغییر الوضع من الذي یفجّر الثورات، فعلى سبیل المثال ما 
ة للشعب التونسي ة المتدنیّ   .2حدث في تونس كان نتیجة الأوضاع المعیشیّ

ا ما ینحصر التفكیر في بلدان ستة وهي التي شهدت  والحدیث عن الربیع العربي كثیرً
ا إلى جمیع  صدامات عسكریة، إلاّ أنّ تداعیات هذا الربیع في حقیقة الأمر وصلت تقریبً
ة، فالإنتفاضات التي  أنحاء الوطن العربي حتى أنها كانت لها تداعیات على بلدان غیر عربیّ

نس على سبیل المثال أدّى إلى تغییر نظام الحكم، وبغضّ النظر إن أدّت جرت في لیبیا وتو 

                                                             
ة عالمیة على سبیل المثال الربیع البولندي عام : مصطلح الربیع العربي - * ة واصطلاحیّ  1956تمّ أخذه من تجارب ثوریّ
 . 1986وربیع براغ  1979وربیع سیوول الكوري  1982و
، مذكرة مقدمة لنیل شهادة )دراسة مقارنة بین تونس ومصر(وأزمة بناء الدولة  –الثورات العربیة  :جلیلة عبداوي -1

الماجستیر في العلوم السیاسیة، تخصص حكومة وتنمیة، جامعة العقید الحاج لخضر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة باتنة، 
 .16، ص 2014 -2013

ة :بهاء الدین محمد -2   : ،على الرابط التاليالثورة والدیمقراطیّ
http://www.ahewar.org/debat/showartsasp?aid=26435. 2016-05-28، في. 
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ة في بقیة أجزاء الإقلیم المغاربي، فالمراد من هذا  تداعیات الربیع العربي إلى تغیرات جذریّ
هو انتشار المبادئ الدیمقراطیة والسلوك الدیمقراطي الذي كلما إنتشر وانتشرت معه ثقافة 

ما أم   .1كن الحدیث عن قیام الاتحاد المغاربيالدیمقراطیة كلّ

  :أهم الدوافع المحركة للقوى السیاسیة والاجتماعیة المختلفة للثورات* 
ة في العالم العربي   هناك عدّة عوامل ساهمت في ظهور الانتفاضات والثورات الشعبیّ

  : فنجد
ة -1 فرة الشبابیّ ة ما یعرف بالطفرة الشبابیة: الطّ التي كانت في مقدمة  تشهد المنطقة العربیّ

الفئات المطالبة بالتغییر، وتعد البطالة من أهم المشاكل لتي یعانیها الشباب في العالم 
ة فإن  العربي، حیث تفشت ظاهرة العنوسة وتأخر سن الزواج بشكل كبیر ووفقا للتقاریر الدولیّ

م الزواج سنة لم یسبق له 30إلى  25من الذكور في المرحلة العمریة من  %50أكبر من 
وهي النسبة الأعلى بین الدول النامیة، كما یعاني الشباب في العالم العربي من الإقصاء 

  .2السیاسي
لقد أخفقت النظم العربیة في تحقیق التنمیة : التهمیش الاقتصادي والاجتماعي -2

ا أدى إلى تفاقم المشاكل الاقتصادیة، والاجتماعیة  وتفشي المستدامة والعدالة الاجتماعیة ممّ
  .3الفساد بشكل واسع

ة -3 إنّ الأنظمة العربیة لم تستجب لمختلف الضغوطات، بحیث : غیاب الحریات السیاسیّ
ة التي لم تغیر من مضمون المنظومة السلطویة ما  إكتفت بإدخال بعض الإصلاحات الشكلیّ

یة نتج عن المجال السیاسي، وفي السنوات الأخیرة ظهرت العدید من الحركات الاحتجاج
                                                             

، 2013، 1، مركز الدراسات الوحدة العربیة، بیروت، طالمغرب العربي ثقل المواریث ونداء المستقبل :عبد الإله بلقزیز -1
 .91 ،90صص 

 .06، ص 2001أفریل  23، )266(، العدد المستقبل العربيحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، : عصام نعمان -2
،مذكرة ماجستیر، الثورات العربیة بین التوازنات والتفاعلات الجیوستراتیجیة والمتغیرات السیاسیة :ولیدة ساعو -3

الأنظمة السیاسیة المقارنة والحكومة، جامعة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم : تخصص
 . 91، ص 2014 - 2013السیاسیة، 
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ذات أرضیة سیاسیة ومطلبیة نشأت خارج الأطر المؤسسة وخارج الشرعیة القانونیة  
ورفضت تلك الحركات أن تشارك في المنظومة السیاسیة التي عرضتها الدولة على 
معارضیها وطالبت هذه الحركات بالتغییر الشامل من خلال تعبئة الشارع في مواجهة النخب 

السنوات الأخیرة إلى استخدام الفضاء الإلكتروني والمواقع الحاكمة، كما لجأ الشباب في 
الاجتماعیة لتأسیس حركات احتجاجیة شبابیة أصبحت محركا مهما للتغییر في العدید من 

ة   .الدول العربیّ
إنّ الدول العربیة شهدت في السنوات الأخیرة تصاعد : تراجع عوامل الإندماج الوطني -5

ة على حساب ا ة الوطنیة خاصة الدول التي فیها تنوع عرفي ودیني الهویات الفرعیّ لهویّ
ثني، فالنخب الحاكمة تحاول أن تفرض الهویة الثقافیة العربیة على الجماعات الأخرى   وإ
وكثیر ما تعرضت الأقلیات العرفیة والدینیة والإثنیة في العالم العربي إلى ممارسات تمییزیة 

قلیمیة ر ذلك على قوى خارجیة وإ نّ التدخل الخارجي لیس بجدید على المنطقة العربیة إ. وأثّ
والذي كان سابقا مرتبطا بالأساس بترسیخ النظام الإقلیمي الذي وضعته القوى الاستعماریة 

أما في السنوات . 1في النصف الأول من القرن العشرین وبدعم النظم السلطویة الموالیة لها
قلیمیة مبادرات ت ة وإ قل باستقرار النظام العربي خاصة تلك التي الأخیرة دعمت قوى دولیّ

تبنت مواقف مناهضة للولایات المتحدة الأمریكیة في العراق ودعم مبادرات الانفصال في 
تعرض لضغوط خارجیة متزایدة بعد أحداث الحادي " المعتدلة"جنوب السودان، وحتّى النظم 

صلاحات سیاسیة واطلاق عشر من سبتمبر، والربط بین الإرهاب وغیاب الحریات لإدخال إ
ة والمدنیة  .الحریات السیاسیّ

 

 

  
                                                             

 .93 -92ص  ، صنفس المرجع السابق :ولیدة ساعو -1
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  :موقف الاتحاد الأوروبي* 
ة ینقسم إلى قسمین   : إنّ موقف الاتحاد الأوروبي من الثورات العربیّ

ة والمخجل من الثورات العربیة وكان هذا واضحا في كل من  -1 موقف إتسم بالحیاء والسلبیّ
الموقف جاء لینسجم مع العلاقات التي كانت تجمع تلك تونس ومصر والبحرین والیمن، فهذا 

الدول التي حدثت بها الثورات مع الاتحاد الأوروبي نتیجة للإرث التاریخي وكانت حلیفا 
  .استراتیجیا له من الناحیة الاقتصادیة والسیاسیة والعسكریة

ة وخاصة في إتّسم هذا الموقف بالموقف الحازم والمتشدد مما یجري ببعض الدول العرب -2 یّ
سوریا ولیبیا الهدف منه محاولة إنهاء والتخلص من الأنظمة التي تعتبر مستقلة في سیاستها 
ة والوضع في سوریا خیر مثال على ذلك ویفسر ما تتجه علیه الأحداث حالیا من  الخارجیّ
محاولة التخلص من نظام شكل عقبة أساسیة أمام السیاسات الأمریكیة والأوروبیة في 

ةالمن   .1طقة العربیّ

  .في الساحل على غرب المتوسطالإنقلاب الأمني تأثیر  :المطلب الثاني
تعیش منطقة المغرب العربي على غرار مناطق إقلیمیة عدیدة في العالم، تهدیدات 
تقلیدیة وأخرى تماثلیة جدیدة فرضتها التغیرات في بنیة النظام الدولي وملامحه، وأهم هذه 

منطقة الساحل الإفریقي التي تشهد حالة من عدم الاستقرار والأمن بسبب التهدیدات آتیة من 
أزماتها المتحددة التي لها إفرازات مباشرة على الأوضاع في منطقة المغرب العربي ومنه 

  .على أوروبا
  :ومن أهم التهدیدات الآتیة من منطقة الساحل نحو المغرب العربي نجد

استفحلت الظاهرة الإرهابیة في منطقة الساحل بشكل كبیر حیث تحددت : الإرهاب1-
التیارات الإرهابیة بشكل كبیر في المنطقة، بالإضافة إلى بعض الحركات المتطرفة التي له 

تنظیم القاعدة في منطقة المغرب الإسلامي، : نفس التوجهات ومن أهم هذه التیارات نجد
                                                             

 .145، ص نفس المرجع السابق: ولیدة ساعو -1
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اعة السلفیة الجهاد، تنظیم أنصار الشریحة وحركة أنصار حركة التوحید والجهاد، تنظیم الجم
  .الدین

وقد ساعد في بروز الظاهرة الإرهابیة في منطقة الساحل طبیعة الأنظمة السیاسیة 
المستبدة وغیاب أسس الدولة بالإضافة إلى شساعة المنطقة وصعوبة تضاریسها مما سمح 

سبة للتهدید الذي یشكله الإرهاب على بخلق بیئة حاضنة لهذه الجماعات الإرهابیة، وبالن
منطقة المغرب العربي فیتمثل في تمدد هذه الجماعات نحوى شمال إفریقیا خاصة بعد الأزمة 
نهیار معالم الدولة فیها وكذا الصراع في شمال مالي تحدیدا حقیقیا للأمن المغاربي  اللیبیة وإ

مما یستوجب إتخاذ إجراءات  خاصة بعد تمدد تنظیم الدولة الإسلامیة ما یعرف بداعش،
 .1أمنیة وعسكریة مشتركة لمواجهة هذا التحدي

  :المتاجرة بالبشر - 2
ملیون  32یشهد هذا النوع من النشاطات الإجرامیة العابرة للحدود نموا سنویا بمعدل 

  .2ملیون دولار 07دولار، حیث نصیب الاستغلال الجنسي یقدر بـ 
  :في المجتمعات الإفریقیة بصفة خاصةوما ساعد على انتشار تلك الظاهرة 

 .الفقر والحاجات الاقتصادیة للأفراد -
 .وجود عصابات بالاتجار بالبشر تستغل جهل الأفراد -
 .سلبیة العولمة -
 .الهجرة الغیر الشرعیة -

                                                             
، كتاب المؤتمر المغاربي حول ر التهدیدات الأمنیة الجدیدة في الساحل على الأمن في المغرب العربيأث :عمر فرحاتي -1

 . 15، ص 2013التهدیدات الأمنیة للدول المغاربیة في ضوء التطورات الراهنة، جامعة ورقلة، 
الدولي الثاني حول حمایة  بحث حول الإتجار في البشر والاستغلال الجنسي للأطفال في إطار المؤشر: نجم السید -2

  :على الموقع 2008في قانون الأنترنت المنعقدة في القاهرة، جویلیة  المعلومات الخصوصیة
www.midle.east.online.com//id=62921. 
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طفل التي إتهمت فیها منظمة أوقوس  103من أحداث الصور للمتاجرة بالبشر قضیة 
تهمت بم   .حاولة بع الأطفال من دارفور على أساس أنهم أیتامللحیاة في التشاد التي اِ

وفي حساب لأرباح المتاجر بالبشر تشیر الإحصائیات إلى احتلال عائدات تلك 
ملیار دولار في الشرق الأوسط وشمال  1.5الظاهرة للمرتبة الثانیة بعد تجارة المخدرات بـ 

  .إفریقیا
ملیار دولار، فظاهرة المتاجرة  31 وقد بلغ إجمالي المتاجر بالبشر عبر العالم حوالي

بالبشر في منطقة الساحل الإفریقي ظهرت كنتیجة تأثر بها یحدث في منطقة افریقیة الغربیة 
و، البنین، بوركینافاسوا، غامبیا، مالي، النیجر، غانا، الطو : وتحدیدا ما یحدث داخل دول
  .كوت دیفوار، فینیا وسیرالیون

ألف طفل تمت المتاجرة فیهم عبر أقالیم تلك  200ي والتقدیرات تشیر إلى أن حوال
  .الدول

ألف طن مالي تمت المتاجرة بهم بإخضاعهم  20كما تشیر التقدیرات إلى حوالي 
  .1بالعمل القصري

كما تعتبر ظاهرة الاتجار الغیر المشروع بالنساء والأطفال تهدیدا أمنیا على منطقة 
  .غرب المتوسط

فإن النشاطات الإجرامیة التي أخذت بعدا جغرافیا هائلا في المنطقة ومنها الدعارة 
والتي تستغل في الاسترقاق الجنسي، حیث تستغل المنظمات الإجرامیة هذا المجال عبر 
شبكات منظمة مختصة في جلب النساء والأطفال من دول جنوب الصحراء بإتجاه دول 

ي تعتبر نقطة عبور ونقل إلى أوروبا لإستغلالهم في المغرب العربي خاصة الجزائر الت

                                                             
  :مكتب الأمم المتحدة الإقلیمي المعني بالمخدرات والجریمة في الشرق الأوسط على الموقع: منال فهمي -1

www.ensan.net//new/148/Article2425/2008-03-14.html. 2016-06-71، في. 
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الدعارة والاسترقاق الجنسي، وعادة ما یأخذون مسار المهاجرین غیر الشرعیین من أجل 
 .1الوصول إلى تحقیق الأرباح

  :الاتجار الغیر المشروع في الأسلحة والمخدرات - 3

یقي بإتجاه دول إنّ شبكات نقل المهاجرین غیر الشرعیین من دول الساحل الإفر 
المغرب خاصة الجزائر، وشبكات تهریب الوقود بإتجاه النیجر، وتهریب السجائر إنطلاقا من 
مالي مرورا بتمنراست ثم بالحدود، مع شبكات التهریب بالأسلحة، والتي تستغل من مالي 

د والنیجر لتمریرها إلى دول المغرب العربي ومنها الجزائر بإتجاه الشمال أي دول الاتحا
الأوربي، وأن الأسلحة التي لا تزال شبكات تهریبها والمتاجرة بها قریبة من الحدود الجزائریة 

  . النیجیریة من أجل تمریرها إلى دول المغرب العربي ومقدمتها الجزائر
ا للأسلحة المشرفة من طرف شبكات  وباعتبار التشاد ومالي والنیجر مصدرً

ة قدیمة مصدرها الدول الأوروبیة المصنعة متخصصة في المتاجر بالأسلحة هي أسلح
لأسلحة، والتي تتخلص من مخزونها إما المستعمل من الجیل القدیم ببیعها للمعارضة 

، ولقد أدت ظاهرة الحروب الأهلیة إلى انتشار ظاهرة 2المسلحة والملیشیات بدول الساحل
لمتمردة، وتتمثل محاور تهریب الأسلحة الخفیفة زیادة على نشاطات الحركات أو التنظیمات ا
  :  تهریب الأسلحة في منطقة الساحل الإفریقي عبر حدود الدول التالیة

 .من نیجر نحو مالي، ثم الجزائر أو من النیجر مباشرة نحو لیبیا والجزائر -
 .من غینیا نحو لیبیریا ثم سیرالیون -
 .من الغرب الإفریقي نحو التشاد، ومن التشاد نحو المناطق الأخرى -

                                                             
، رسالة مكملة لمتطلبات الأمن في منطقة الصحراء الكبرى بین المقاربة الجزائریة، والمشاریع الأجنبیة: بویبة نبیل -1

 .88، ص 2009على شهادة الماجستر، جامعة الدول العربیة، قسم البحوث والدراسات السیاسیة، القاهرة، الحصول 
 .26، ص مرجع سابق :نبیل بویبة -2
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ة تهریب الأسلحة في دول الساحل له علاقة بالإرهاب والجریمة المنظمة وعملی
بالمخدرات والمعادن النفسیة، من جهة والانتشار الغیر المنضبط للأسلحة الصغیرة  والإتجار

  .والأسلحة الخفیفة من جهة أخرى
حالة انقلاب عسكري ناجح  37شهدت   ECOWASفدول منطقة الغرب الإفریقي

من الأسلحة الخفیفة في أیدي الأشخاص  %40ت إلى أن ما نسبته وتشیر المؤشرا
  .1المدنیین

إنّ قارة «: بالمخدرات أن الإتجارولقد أشارت منظمة الأمم المتحدة العالمیة حول 
إفریقیا تشهد عملیة التهریب والمتاجرة بالمخدرات بشكل مقلق للغایة مستغلین في ذلك ضعف 

بالمخدرات، فمهربوا المخدرات یستعملون كمناطق للعبور وذلك الآلیات المحلیة للتصدي 
ا بمناطق إفریقیا الغربیة  یجلب المخدرات من أمریكا اللاتینیة وتوزیعها نحو أوروبا مرورً

فیستغل مجرمون ضعف حكومات كذلك البلدان، ویقومون بتوزیع  »والوسطى والشمالیة
یطالیا  المخدرات نحو أوروبا، وقد أضحت إفریقیا منطقة نفوذ لتجار المخدرات في إسبانیا وإ

وذلك إنطلاقا من جزر الرأس الأخضر، مستعملین الزوارق السریعة للوصول إلى أوروبا 
وانشغلت التهدیدات الأمنیة المرافقة لتجارة المخدرات من قارتي أمریكا نحو قارة إفریقیا 

شمالا نحو دول المغرب العربي  وتحدیدا إلى منطقة غرب إفریقیا نحو امتداداتها الجغرافیة
ا نحو إفریقیا الجنوبیة وفي هذا الصدد أشار  توماس "وشرقا نحو التشاد ومصر وجنوبً

سبق وأشرنا منذ عامین إلى وجود علاقة بین كارثل : قائلا Thomas Pietschmanبتسشمن
ها الرقابة المخدرات في أمریكا الجنوبیة والتي ترغب في التواجد في المناطق التي تكون فی

ة   .ضعیفة كإفریقیا الغربیّ
ة للمتاجر بالمخدرات منتشرة على المستوى الإقلیمي  ونتیجة وجود شبكات محلیّ

وهم یقومون بشراء الكوكایین ثم بیعها في   (Dealers)لنیجریا وغانا على شاكلة موزعین
                                                             

1- Francis LangumbaKeili :  Small arms and ligtweapanshansfer in wesh Africa: stack- laking.  
www.unidir.ch/pdf/Arlicles/pdf.ar28040.pdf. 
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ة لتصل إلى مناطق من إفریقیا الجنوبیة صعودًا ا  الأسواق المحلیة والإقلیمیّ نحو أوروبا مرورً
 .1من منطقة الشمل الإفریقي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                             
  :توماس بیثشمان دكتور وباحث ألماني كتاب، معهد التقریر العالمي حول المخدرات -1

www.worldedefencer eview.com/pham 071007.shtml. 
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ـمة الفصل  :خاتَ
ا سبق یتضح أن مشروع السیاسة الأمنیة الأوروبیة هو مشروع یسعى من خلاله ممّ 

الإتحاد إلى إكمال لعب أدواره على المستوى الدولي، فبعد ما تمكن الأوروبیین من فرض 
  .و على مستوییه الداخلي و الخارجيوجودهم في النضام الدولي في المجال الأمني 

إستراتیجیة ع بناء سیاسة أمنیة مشتركة و و رغم كل المعوقات التي تعترض مشرو 
لمتوسط إلا أن الإتحاد الأوروبي في منطقة غرب ا قائمة على حفظ الأمن و الإستقرار

ذا المشروع من خلال العمل على الحد من التهدیدات الأمنیة یواصل عمله من أجل تجسید ه
ن على أنها أساس الخطر ظاهرة الهجرة الغیرشرعیة والتي یعتبرها الأوروبیو  خاصة الحد من

ستقراعلى أمن و  ا سبب تنامي الظاهرة الإرهابیة على أنهر أوروبا والفضاء المتوسطي ككل و إ
  .الجریمة المنظمة في أوروباوالجماعات المتطرفة و 

جراءات أمنیةالأوروبي إلى الوصول إلى حلول و  كما یسعى الإتحاد عسكریة للتصدي و  إ
  .من الساحل الإفریقي الآتیةلتهدیدات الأمنیة لتداعیات الثورات العربیة و ا
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 لهذا البعد في العلاقات مع دول المغرب العربي منذ القدیم، الأوروبیةلقد أولت الدول 

 الأمنیةالمشتركة،و یبرز بشكل كبیرالسیاسة  الأمنیةخاصة في القضایا السیاسیة و  اوهذ
خلال ندوة المنظمة في هلسنكي تحت  1971ن سنة أ، حیث الأوروبیةالمتوسطیة للمجموعة 

، و في بیانها الختامي تم تأكید سعي الدول المشاركة على أوروباو التعاون في  الأمنعنوان 
  .و الاستقرار في حوض المتوسط الغربي للأمنتحقیق مسار مشترك 

 1994عقاد المجلس الوزاري لدول الحلف في بروكسل و في التسعینات و بمناسبة ان
في  الأمنتم إقتراح إجراء حوار ثنائي بین الضفتین الشمالیة و الجنوبیة، حیث یرى بأن 

  .مرتبط بأمن حوض المتوسط أوروبا

مختلف أوجه التعاون ، و ضمن إعلان  إلى الأمنيتم دمج الجانب  الأخیرو في 
لخلق فضاء مشترك یسوده السلام  الأمنيالذي شدد على التعاون السیاسي و  برشلونة

  .المشارة في المسار الأعضاءوالاستقرار ویأسس التعایش بین دول 

  

  
  
  
  
  
  
  

  



 .آلیات الإتحاد الأوروبي في مواجھة التھدیدات الأمنیة من دول غرب المتوسط           :الثالفصل الث

68 
 

  .الآلیات العسكریة: المبحث الأول
ة وروباسیاسة أ:  المطلب الأول   .الدفاعیّ

ة الأوروبیة إلى دعوة  ة الأمنیة والدفاعیّ یمكن إرجاع البدایات الأولى لنشأة الهویّ
م لإنشاء ولایات متحدة أوروبیة ثم إتفاقیةدانكرك عام 1946سبتمبر  19تشرشل في 

، ثم أُتبعت بإتفاقیة بروكسل أو كما سمیت أیضا 1م، للتنسیق ضدّ أي عدوان محتمل1974
والاجتماعي والثقافي والدفاع الذاتي الجماعي، وهي معاهدة  يبمعاهدة التعاون الاقتصاد

ة لمدّة خمسین سنة ضمت كل من بلجیكا واللوكسمبورغ، ثمّ إنضمت إلیها الولایات  دفاعیّ
أجهزتها لتكون منسجمة في مهامها مع المتحدة الأمریكیة وكندا في ما بعد، وتم تكییف 

وقد  1949أفریل  4سي، التي أسست في الأدوار التي تؤدیها منظمة حلف شمال الأطل
انضمت  1954إتخذت الاتفاقیة مسمى اتحاد غرب أوروبا وبموجب معاهدة باریس لعام 

یطالیا لإتحاد غرب أوروبا   .2ألمانیا الغربیة وإ

  :البنیة الأوروبیة بعد انتهاء الحرب الباردة - 
م 1999جوان  4و3في   Cologneتزامن اجتماع مجلس الإتحاد الأوروبي بكولون

مع غارات الحلف على یوغوسلافیا وشكلت نقطة حاسمة في تطور الاتحاد الأوروبي، حیث 
ساد إجماع على ضرورة زیادة الدور الأوروبي في السیاسة الدولیة وتعزیز السیاسة الخارجیة 

  :والأمنیة قوة عسكریة وهیاكل مؤسسیة لصنع القرار وقد تمخض عن الاجتماع ما یلي
صیغة الإجماع في صنع القرار لمواجهة الأزمات مع مراعاة وجهة نظر الدول  اتفاقیة -1

  .3التي لا ترغب في المشاركة
  :ت الخاصة بمواجهة الأزمات من خلالابلورة الآلیات اللازمة لاتخاذ القرار  -2

                                                             
  .99، ص 2004، مركز دراسات الوحدة العربیة، بیروت، الاتحاد الأوروبي والدروس المستفادة عربیا: نافعة حسن -1
 .43ن، ص .ت.، الكرنك، القاهرة ، دالجیوبولیتیكیا :یوسف مجلي ولویس إسكندرل، ترجمة فیفلد رسل، بیرس إثز  -2
 .14، ص 2003، منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا، بیروت، الحلف الأطلسي: نعیمة كاظهم هاشم -3
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ة الاجتماعات مع عقد اجتماعات طارئة وتشكیل مجلس للشؤون العامة یضم   - أ دوریّ
 .الدفاعوزراء 

إنشاء لجنة سیاسیة وأمنیة دائمة ببروكسل تتكون من موظفین رسمیین وتمثل كل   - ب
دولة عضو في الاتحاد الأوروبي بممثل بدرجة سفیر وتختص بمراقبة تطور موقف 
ل الأعلى للسیاسة الخارجّیة والأمنیة  ة التقییم والتخطیط مع الممثّ الأزمة وتنظیم عملیّ

 .الأوروبیة
لجنة عسكریة وهي أعلى هیئة عسكریة في الاتحاد الأوروبي ینتخب رئیسها من  إنشاء -ج

  .قبل رؤساء المجموعات العسكریة للدول الأعضاء
وتكونت تحت التوجیه السیاسي للجنة   (EMS)تشكیل المجموعة العسكریة الأوروبیة - د

ري للجنة السیاسیة والأمنیة التابعة للمجلس الأوروبي، وأیضا تحت التوجیه العسك
  .العسكریة الأوروبیة

ة الرد السریع خاصة بحالات التدخل الإنساني والتي تتكون من  -هـ  60إلى  50إنشاء قوّ
ا من  60ألف جندي لها قدرة الانتشار خلال  ا وهذه القوة یمتد نطاق تدخلها ابتداءً یومً

  .1كیلومتر بروكسل 10000أربع كیلومتر خارج بروكسل إلى غایة 

  :جیة الدفاع المشتركإستراتی - 
لقد تمّ تقدیم مبادرة العقیدة الأمنیة للاتحاد الأوروبي في اجتماع غیر رسمي لوزراء 

ة الإتحاد في  ا لمفهوم  2003ماي  23خارجیّ برودس الیونانیة، حیث تضمنت تصورً
إستراتیجي جدید للاتحاد الأوروبي وكذا خیارات استخدام الإتحاد الأوروبي وتقوم هذه 

  :  راتیجیة على المبادئ الآتیةالإست
تعزیز قدرات الاتحاد الأوروبي في مجال عملیات حفظ السلام الدولي وفقا لمبادئ الأمم  -1

ة لافكن    .Lafkenالمتحدة وقرارات مجلس الأمن ومجلس الاتحاد في قمّ

                                                             
 .33، ص 2002، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، التنظیم الدولي :محمد المجذوب  -1
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  .المحافظة على العلاقة مع الحلف الأطلسي -2
عادة تشكیل  -3 الهیاكل والإجراءات والإمكانات لتحسین القدرات لمنع الالتزام بتطویر وإ

دارة الأزمات   .1الصراعات وإ
 a Secure Europe in Better World:وجاءت وثیقة أوروبا آمنة في عالم أفضل

  :بقمة المجلس الأوروبي ببروكسل حیث حددت 2003دیسمبر  12والتي تمّ تبینها في 
  :مصادر التهدیدوتتمثل في -أ

 .الارهاب - 1

 .نتشار أسلحة الدمار الشاملإ - 2

 .إنهیار الأمن الإقلیمي - 3

 .ضعف الدول - 4

 .الجریمة المنظمة - 5

  :وتتلخص في النقاط الآتیة: الأهداف -ب
یقضي بتوسیع المنطقة الأمنیة حول أوروبا والفضاء المتوسطي من : هدف أمني  -1

ل ضد التهدیدات الة في المتوسط كدفاع أوّ  .خلال إنشاء منطقة سیطرة فعّ
ویتمثل في العمل على إیجاد نظام دولي أكثر استقرار وأكثر عدلاً من : سیاسي هدف -2

ال متعدد الأطراف  . خلا نظام فعّ
 .2ویستدعي توفیر دفاعات مجدیة ضد الأخطار المحتملة: هدف عسكري -3

  
 
 

                                                             
 .34، ص 1978، عالم المعرفة، الكویت، حلاف التكتلات في السیاسة العالمیةالأ: مصطفى ناصف  -1
 .35، ص نفس المرجع -2
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ة   Européen Méditerranéenظهرت السیاسة المتوسطیة الأوروبیة بصفة رسمیّ
ومع الإعلان  1990، واستبدلت بالسیاسة المجددة في عام 1972كمفهوم عالمي منذ سنة 

 (Européen Méditerranéen Partnership)م 1995عن الشراكة الأورومتوسطیة عام 

ة للإتحاد الأوروبي على  ا إقلیمیا شاملا في العلاقات الخارجیّ أصبحت هذه السیاسة مفهومً
ط الجنوبیة منها الشرقیة وكان الجدید في هذه السیاسة المتوسطیة، هو إقحام ضفتي المتوس

المجتمعات البدنیة في دینامیكیة عملیة التعاون الأورومتوسطیة في إطار تنسیق الأعمال 
الخارجیة للحكومات، ولقد تمّ تكملة هذه السیاسات المتوسطیة بسیاسة أخرى وهي سیاسة 

، في 2003والتي تمّ تطورها عام   (EuropeenNeighbourhood Policy)الحوار الأوروبیة
حین تم تتویج السیاسة الأوروبیة المتوسطیة في بعده الأمني بمحاولتها إحتواء العدید من 
الأزمات والصراعات في المنطقة المتوسطیة، من خلال ما یطلق علیه بالإتحاد من أجل 

رة جدیدة ظهرت إلى حین الوجود سنة كمباد  (Union for the méditerranéen)المتوسط
، وذلك بهدف تعزیز التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة لضمان الحد الأدنى من 20081

الاستقرار كون أن هذا الشراكة الأورومتوسطیة تكسب بشكل أو بآخر مركزیة المراقبة 
ت التجاریة الاقتصادیة التي تؤكد على الآثار الاجتماعیة المترتبة عن الانفتاح للتبادلا

، ونتیجة للتغیرات الإستراتیجیة التي أفرزتها مرحلة ما بعد 2والمالیة على النمو الاقتصادي
الحرب الباردة، وعملاً على تعزیز دورها العالمي موازاة مع ضرورة ترشید النفقات 
والمعضلات التي یعاني منها الاقتصاد الفرنسي اضطرت فرسنا إلى محاولة إیجاد بدائل 

  :ة لإستراتیجیتها الدولیة والتي تتمثل فيمكمل

                                                             
1 - Isabel Shafer :The EUS Mediteranean Policy: Competing frameworks, Actors and dynamics 
from Above, in Isabel Shafer and Robert Henry (eds), Mediterean Policies from Above and Below”, 
Brlin: Nomos, 2009, P 186. 

، )2العدد(، العالم الاستراتیجيالرؤیة الأوروبیة للبعد الأمني في المتوسط بعد نهایة الحرب الباردة، : مصطفى بخوش -2
  . 23، ص 2008
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ة الأوروبیة  ة عسكریة دفاعیة مستقلة عن حلف الناتو وتمّ إنشاء هذه القوّ إنشاء قوّ
ن هذه القوة من أربع جنسیات لدول " وا میترانسفران"بالمبادرة من طرف الرئیس الفرنسي  وتتكوّ

  1:أوروبیة
ة " CORPS"جهاز   -1  .1992الذي تمّ إنشاءها عام الأوروبي للقوات البریّ
 .  EUROFORالقوات الأوروبیة للتدخل السریع  -2
ة الأوروبیة  -3 ة البحریّ  ".EUROMAROF"القوّ
 .1955البریطانیة التي أنشأت عام  -المجموعة الجویة الفرنسیة  -4

ات كلها والتي هي تحت إمرة وتصرف الاتحاد الأوروبي هو  والهدف من هذه القوّ
  .2دفاعیة أوروبیة مشتركةتشكیل قوة وعقیدة 

جنة العسكریة لمنظمة  1955دیسمبر  05ورغم استرجاع فرنسا یوم  عضویتها في اللّ
الحلف الأطلسي ببروكسل إلاّ أن الإستراتیجیة الدفاعیة الفرنسیة لا تخرج عن المظلة 
ا تكریس مبدأ الاستقلالیة والمضي بأوروبا إلى المزید من  الأمریكیة، فهي تحاول دائمً
ة في مختلف المجالات إلاّ أنها تواجه صعوبات عدیدة من  الاستقلالیة عن المضّلة الأمریكیّ

  .3طرف الولایات المتحدة الأمریكیة وحتى البیت الأوروبي نفسه
  
  
  
  
  

                                                             
1- Marie Christine Kessler :La politique étranger de la France, acteur et processus, Presses de 
la science politique, Paris : 1999, PP 170- 171. 
2- Ibid,P P 170- 171. 

  .156، ص مرجع سابق: لیلى مرسي وأحمد وهبان -3
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إستراتیجیة الاتحاد الأوروبي في مكافحة الإرهاب والهجرة الغیر : المطلب الثاني
ة  . شرعیّ

الإرهاب في أوروبا من بین المسائل ذات الأولویة التي تأخذ حیزًا  أصبحت ظاهرة
ا من الاهتمام خاصة  في دائرة الإعلام، ولهذا تسعى أوروبا من أجل التواصل إلى رسم واسعً

خارطة طریق واضحة بالتعاون مع العدید من الدول بما فیها دول المغرب العربي بهدف 
  . 1الحد من تنامي ظاهرة الإرهاب

إننا تعد مشاریع محددة لإطلاقها  فیدریكاموغیرینيكدت وزیرة الخارجیة الأوروبیة وأ
  .في الأسابیع المقبلة مع دول معینة لزیادة مستوى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

كما أضافت كل من تركیا ومصر والیمن والجزائر ودول الخلیج، في ختام اجتماع مع 
والذي دعى إلیه الأمین العام لجامعة الدول  28وروبي الـ وزراء خارجیة دول الاتحاد الأ

العربیة نبیل الغربي، وقرر الاتحاد الأوروبي كذلك تنسیق أفضل في مجال تبادل المعلومات 
والاستخبارات داخل الاتحاد الأوروبي وكذلك مع دول أخرى، وأصبح العمل والتعاون في 

ن ومكافحة تهریب الأسلحة غحدود فضاء شن مجال الاستخبار وتشدید عملیات المراقبة على
ا، أولویة للقادة الأوروبیین بعد  نشاء سجلات مشتركة للمسافرین جوً باریس التي  اعتداءاتوإ

  .قتیلا والعملیة واسعة النطاق ضد الأوساط الجهادیة التي جرت في بلجیكا 17أوقعت 
أولى ضحایا الإرهاب هم "مثیرة إلى أن " أي كیل بمكیالین"أي ورفضت أوروبا 
بصدام "ودعت إلى الحوار والتحالف من أجل تجنب أي إحساس " المسلمون والدول العربیة

  .2"الحضارات

  
                                                             

، 1998، 2، دار بلال،بیروت، طالأسالیب العاجلة وطویلة الأجل لمواجهة التطرف والإرهاب: أحمد جلال عزالدین  -1
 .301ص 

، ص ص 2015جانفي  20، بدون عدد، مجلة العربیةأوروبا تعدّ لمكافحة الإرهاب مع تركیا ودو عربیة، : قناة العربیة -2
1 ،2 . 
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  :السیاسة الأوروبیة في میدان الهجرة - 
رغم كل المعاهدات الموقعة بین الدول الأوروبیة، یبدو من الصعب الحدیث عن 
سیاسة أوروبیة موحدة في میدان الهجرة بحیث لا یتم التطرق لهذا الموضوع إلاّ في إطار 
عام وواسع وما یخص المصالح الأوروبیة بالدرجة الأولى، أما فیما یخص تنظیم الدخل لهذه 
البلدان والإقامة والحصول على عمل والحقوق المدنیة والاجتماعیة للمواطنین من خارج 

سة الموحدة للبلدان وبیة، فهي من اختصاص البلدان الأعضاء، فالسیاالمجموعة الأور 
الأوروبیة لا تبرز بشكل واضح إلاّ في المجال الاقتصادي في حین تغیب السیاسة الموحدة 
في المجالات الأخرى بحیث تحاول على حدة طرح قوانین تتماشى ومصالحها القطریة فمثلاً 

، فالإزدهار الاقتصادي الذي 1لمهاجرین مغاربة القدامىإسبانیا تشكل أهمیة كبرى بالنسبة ل
ل ذلك البلد إلى قبلة  1976عرفته إسبانیا بعد إنضمامها إلى الاتحاد الأوروبي سنة  حوّ
من  %12یتجاوز نسبة  2011للمهاجرین من مختلف الجنسیات وقد وصل عددهم سنة 

عدد سكان إسبانیا، وهي أولى نسبة مسجلة في بلدان الاتحاد الأوروبي، وعلى غرار 
ا سریعا سواء من حیث أعدادها  الهجرات الأخرى، عرفت الهجرة الإسبانیة إلى إسبانیا تطورً

من البحث عن  ، ما جعل بالإتحاد الأوروبي إلى تغییر فكرته2أو من حیث أصولها الجغرافیة
إلى محاولة التخلص، فالأزمة الاقتصادیة التي عرفتها دول أوروبا الغربیة خلال  الید العاملة

السبعینات من القرن الماضي قد دفعتها إلى تعلیق جلب الید العاملة من الدول النامیة ومن 
أواسط الثمانینات وبدایة التسعینات تمیزت بإعدام هذه الدول على وضع تدابیر وتشریعات 

مهاجرین جدد إلى ترابها، وتأتي هذه التطورات في وقت تنامي فیه جدیدة لمنع تسرب 
تسییس ملف الهجرة، وتصاعد الاتهام للمهاجرین، وتحمیلهم مسؤولیة كل المشاكل التي 

  .یتخبط فیها المجتمع الأوروبي

                                                             
، 11- 9، العدد ش المغرب.م.مجلة جسیاسة الهجرة في المغرب والبلدان الأوروبیة، : ب وعزیز بن طالببوطی الحسین-1

 .09، ص 2012نوفمبر، 
 .04، ص 2010، بدون عدد، مجلة المستقبل العربيالجالیة العربیة في إسبانیا،  :عبد الواحد إكمیر -2
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وعلى الرغم من أن هذه الدول لم تتوصل بعد إلى صباغة سیاسیة موحدة للهجرة فإن 
كومیین، سواء كل نوافي المعارضة أو في الأغلبیة أصبحوا یجعلون على كل المسؤولین الح

أن مسألة مراقبة التیارات ینبغي أن تحظى بالأولویة، وتشهد على ذلك جمیع المعاهدات 
شبیلیة، هذا الإجماع حول ریخث و یة كمعاهدات شنغن وأمستردام وماستوالمناظرات الأوروب إ

ت الكبیرة التي قامت بها هذه الدول في مجال تغییر المسألة ما كان لیت لولا المجهودا
  .تشریعات أو من تشریعات جدیدة

  :اتفاقیة شنغن ومحاولة بناء جدار جنوب المتوسط - 
أول إتفاقیة مشتركة ما بین الدول الأوروبیة في میدان   (Schengen)شنغن تعد إتفاقیة

في مراحلها  1985جوان  14یوم  جهانسمبورغب الهجرة وقد همت الاتفاقیة التي إنعقدت
ألمانیا وفرنسا وبلجیكا وهولندا ولوكسمبورغ، ثم إنضمت : التأسیسیة خمسة دول أوروبیة وهي

سبانیا والبرتغال في جوان  1990كل من إیطالیا سنة   1992والیونان سنة ، 19911وإ
وقد بدأت الدول ، 1996م، ثم الدنمارك والسوید وفنلندا في نوفمبر 1995والنمسا في أفریل 

سبانیا والبرتغال في تطبیق فحوى هذه الاتفاقیة في مارس  ، ثم إیطالیا في 1996المؤسسة وإ
  .1997، والنمسا والیونان منذ دیسمبر 1997أكتوبر 

شنغن في تنقل مواطني الدول  وتتلخص أهم القرارات التي نصت علیها إتفاقیة
ر إزالة الحدود الداخلیة وبالمقابل تقویة بكل حریة داخل فضاء شنغن، وذلك عب وروبیةالأ

فقرة وسلسلة  142حوالي  1990جوان  19الحدود الخارجیة لهذا الفضاء، وتتضمن إتفاقیة 
تنقل الأشخاص ومراقبة الحدود، نظام : من الشروط یمكن تلخیصها في ثلاث مجموعات

ه الدول، على واشنطن، ثم التعاون ما بین الأنظمة القضائیة لهذ فيمعلوماتي موحد 
شنغن إلى وضع نظام معلوماتي موحد حول القضایا  المستوى الأمني سعت إتفاقیة

                                                             
 .06، ص مرجع سابق : بوطیب وعزیز بن الطالب الحسین-1
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وتبادل المعلومات في هذا الشأن بین مختلف الدول الأوروبیة لمواجهة ما   (SIS)الأمنیة
  .1یسمى بالإرهاب والهجرة السریة

  .إستراتیجیة الأمن من أجل غرب المتوسط: المطلب الثالث
  :الأمن والتعاون في المتوسطمؤتمر  - 

م ویقوم على 1990إقترح صیاغة هذا المؤتمر من طرف إیطالیا وفرنسا في سبتمبر 
إنشاء مؤتمر للتعاون والأمن في المتوسط، ویرى أصحاب الإقتراح ضرورة إشراك كل من 
 الولایات المتحدة الأمریكیة وكندا، ودول المغرب العربي والشرق الأوسط فیه، وقد تحدث

  :المهام الأساسیة المرسومة للمؤتمر في إتجاهین هما
ویستند إلى ضرورة إبرام إتفاقیات للتوصل إلى حلول بخصوص مشاكل : الاتجاه الأمني -1

ضبط التسلح والحد منه ونزع أسلحة الدمار الشامل على تعزیز الثقة المتبادلة بین الأطراف 
  .المشاركة

ة في البنى الاقتصادیة في : الاتجاه الاقتصادي -2 ویقوم على معالجة الاختلالات الهیكلیّ
، وذلك بغیة مساعدة 2المغرب العربي والشرق الأوسط عبر التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف

هذه الدول للتغلب على مشكلاتها وأزماتها الاقتصادیة في إشارة واضحة من دول الجنوب 
لمغاربیة الناجمة عن تردي الأوضاع الاقتصادیة في دول الأوروبیة لمواجهة مخاطر الهجرة ا

  .3المغرب العربي

  

  
                                                             

 .07، ص المرجع نفسه -1
، دار وائل للنشر، عمان، النظام الإقلیمي العربي، احتمالات ومخاطر التحول نحو الشرق أوسطیة: عبد القادر فهمي -2

 .55، ص 1991
، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة،بیروت، حلف شمال الأطلس والتوازنات الإقلیمیة في الشرق الأوسط: خضر عطوان -3

 .  200، ص 2007، 16العدد
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  :علاقة حلف الناتو بدول حوض البحر المتوسط - 
أثیر موضوع دور حلف الناتو في حوض المتوسط في الإجتماع الوزاري للحلف الذي 

 1994، وفي بروكسل في عام 1993عقد في العاصمة الیونانیة أثینا خلال شهر جوان 
أعرب الوزراء الحاضرون عن وجهة نظرهم القائلة بأنّ أمن منطقة المتوسط یؤثر من دون 

  .أدنى شك في مجمل الأمن الأوروبي ككل
مع بعض الأطراف المتوسطیة من غیر  اتولقد قرر مجلس الحلف إجراء حوار 

بهدف تقویة عوامل الاستقرار في المنطقة  1995الأعضاء في الحلف في الثامن من فیفري 
وتكوین فهم مشترك لهذه المسألة، ولهذا قامت قیادة الحلف بإجراء لقاءات مع ممثلین من 

" إسرائیل"انیا وخمس دول متوسطیة والتي تتمثل في كل من مصر، المغرب، وتونس، وموریت
في بروكسل وذلك من خلال سفارات الدول المذكورة وانضمت الأردن لهطا الحوار في نهایة 

، وتقرر أن یستمر الحوار ما بین الحلف وتلك الدول المذكورة مرتین كل عام 1995عامة 
حول بعض المسائل، مثل تبادل المعلومات وزیارات الضباط المتبادلة وتقدیم مساعدات من 

، أكّد نائب الأمین 1996عند حدوث طوارئ وفي لقاء آخر عقد في روما عام  لحلفابل ق
حلفالإنخراط في القرارات الحالیة ، أن لیست نیة الBalazino" بلازینو"آنذاك  حلفلاالعام 

، إذ سینحصر نشاطه في 1للصراعات المتوسطیة، ولا لتقدیم أي مساعدات إقتصادیة كذلك
والجریمة المنظمة، أما " الإرهاب"مثل تبادل المعلومات والحرب على مسائل تتعلق الأمن، 

معظم الأطراف في جنوب المتوسط ترى أن الهدف المحتمل لأي دور لحلف الناتو بهذا 
ا لإحتواء تهدیدات الأسلحة الص ً في حین " إسرائیل"روخیة العربیة ضد االشأن قد یكون موجه

  .رسانة نوویة وأسلحة تقلیدیة هائلةمن ت" إسرائیل"یتغاضى الحلف بما لدى 
وعند استقراء العقیدة الإستراتیجیة الجدیدة للحلف والتي ترتكز أساسا على إدارة 

ا لوجود  كشریك مع هذه الدول " إسرائیل"الأزمات خارج النطاق الإقلیمي لدى الحلف، ونظرً
                                                             

مجلة جامعة دمشق الإستراتیجیة التوسعیة لحلف الناتو وأثرها على الأمن القومي العربي، : محمد حسون -1
 .352، ص 2010، العدد الثاني، 26، المجلد القانونیةللعلومالاقتصادیة و 
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ة الخمس، فإن هذا ینذر بإمكانیة تدخل الحلف في المنطقة مدعو  ا بغطاء قانون العربیّ مً
المشتركة  ، وذلك من خلال إجراء التمارین1رسمي في حال وجود أزمة أو في حالات السلم

للتأقلم مع البیئة العسكریة لدول المنطقة، من أجل ضمان نجاح عمل قوات الرد السریع في 
، وهناك إمكانیة قیام إتفاقیات أمنیةحالات یرى الن  -اتو أنها تستدعي التدخل مستقبلاً

ل، رغم محاولة الدول العربیة تخطي الأبعاد الأمنیة والعسكریة  عسكریة بین الناتو وهذه الدوّ
  .2للتعاون في المحالات الاقتصادیة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 .352 ، صسابق مرجع :محمد حسون -1
، 129، القاهرة، العدد مجلة السیاسة الدولیةالجدل حول المفهوم الإستراتیجي الجدید لحلف الأطلنطي، : عماد جاد -2

 .210، ص 1997
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  .الآلیات السیاسیة: المبحث الثاني
  .الآلیات السیاسیة في إطار المشاریع: المطلب الأول

، حیث أعلن رئیس 1983في سنة ) 5+5(نشأت المبادرة التي أفضت المشروع 
حول غرب المتوسط یضم كل من الفرنسي فنرسوا متران من مراكش عن فكرة عقد مؤتمر 

إسبانیا، إیطالیا، فرنسا، البرتغال، الجزائر، المغرب وتونس ویتناول قضایا الاقتصادیة وهو 
حین دعت الجزائر إلى ضرورة توسیعه لیبحث أیضا ما أیدته كل من تونس والمغرب في 

  .1المسائل الأمنیة وفرج رفض الاقتراح
ومن بعد ظهرت مصالح الحوار من جدید خلال الدورة الوزاریة الأولى التي إنعقدت 

، وشاركت فیه كل من تونس، الجزائر، فرسنا، المغرب 1990بروما من خلال شهر أكتوبر 
دیري وزارات الخارجیة، وقد انعقدت الندوة الوزاریة لهذا الحوار إیطالیا، وذلك على مستوى م

، إلاّ أنه تعطل بسبب 1992بالجزائر وكان من المفروض سنة  1991خلال شهر أكتوبر 
  .1952العقوبات التي فرضت على لیبیا 

لینطلق من جدید خلال  2001 -1991ولقد تجمد هذا الحوار مدة عشریة كاملة من 
  .20012ارجیة الدول العشرة ببرشلونة بمبادرة برتغالیة اجتماع وزارة خ

والهدف منها هو إیجاد مقاربة مشتركة  2003في تونس  5+5ثم إنعقدت قمة 
وشاملة لمعالجة المشاكل من خلال التعاون خاصة في المسائل المتعلقة بالهجرة الغیر 

یة التي ینتسب إلیها الشرعیة ومحاولة الاتفاق على عمل جماعي یضم أیضا الدول الإفریق
والعمل على إیجاد الحلول المتعلقة بإرجاع المهاجرین الغیر  المهاجرون غیر الشرعیین

الشرعیین إلى أوطانهم بموافقة من دول العبور ویقترح المشروع أیضا على الدول المصدرة 

                                                             
، دار )دراسة في الرهانات والأهداف(الباردة،  حوض البحر الأبیض المتوسط بعد نهایة الحرب: مصطفى بخوش -1

 .83،  ص 2006، 1الفجر للنشر والتوزیع، الجزائر، ط
 .مرجع سابق:  بن بوعزیز آسیا-2
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بطریقة غیر شرعیة بالسجن لمدة  اللمهاجرین غیر الشرعیین معاقبة الأشخاص الذین هاجرو 
  .1تتراوح بین ثلاثة أشهر إلى عشرون عاما وبغرامات مالیة

  :إلى 5+5ویهدف الحوار 
  ارتباط منطقة غرب المتوسط بمبدأ الشمولیة والأمن والإلتزام بالعمل في إطار ترقیة

ام السم والتعاون في المنطقة بإعتبار الأمن في المتوسط لا ینفصل عن السیاق الع
 .للأمن الدولي

  اعتبار مسار الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي مسار للإندماج الإقلیمي في
 .المساهمة في حفظ التوترات وتعزیز الجوار

  إمتلاك المنطقة لإمكانیات كبیرة لتحصین روابط التعاون بین دول غرب المتوسط
 .من جهة بین الاتحاد الأوروبي والمغرب العربي من جهة أخرى

 شجیع التنمیة الاقتصادیة والحوار الثقافي والسیاسي والأمني بین دول الحوارت. 
  ،التعاون في غرب المتوسط یتطلب المشاركة الفعلیة للمؤسسات، الشركاء

الاجتماعیة بالجماعات المحلیة والمؤسسات الثقافیة وتلتزم الحكومة بتوفیر المناخ 
 .الثقافي والعلميالسیاسي الملائم وتشجیع التعاون الاقتصادي 

  المساهمة في المسائل السیاسیة والأمنیة ذات المكاسب المشتركة وتطویر تعاونهم
 .على قاعدة التعاون المتوازن في المجالات ذات الأولویة التالیة

 لصعود العدید من غرب المتوسط عوامل اختلال تؤدي  تجاوز الفوارق بین ضفتي
التهدیدات التي تخلق اللاستقرار في المنطقة والتعاون في غرب المتوسط یولد نوعا 
 من التضامن لإمتصاص فوارق التنمیة وتجنب المنطقة التهمیش وأن مصدر

 .2الإندماج للاتحاد الأوروبي سیرافقها مجهود في مجال التعاون تجاه المنطقة

                                                             
 .هالمرجع نفس -1
 .299 ، صنفس المرجع السابق: فایزة غنام -2
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هو موضوع الهجرة لأن الظاهرة  5+5ومن أبرز الموضوعات التي تناولت حوار 
القدیمة وتبلورت خاصة بعد نهایة الحرب الباردة والتي شهدت حركة الأشخاص حیویة ملفتة 
والاهتمام بأنها بأنها تفسر نتاج ظروف اقتصادیة، دیمغرافیة، تاریخیة، سیاسیة، 

ي غرب المتوسط الذي یتوفر على ظروف نشأة هذه الخ، وتظهر الحقیقة ف...جیوسیاسیة
الهجرة والتي ینظر إلیها على أنها تهدید جدي للأمن الأوروبي، وهو ما جعل دول جنوب 

مجموعة غرب المتوسط في إطار الإتحاد الأوروبي أو في إطار المبادرات الأخرى وأبرزها 
غرب العربي من أجل والتي تعمل على وضع إطار للحوار والتواصل مع دول الم 5+5

 2002أكتوبر  17و 16التصدي للظاهرة، وكان أول اجتماع في هذا الشأن بتونس یومي 
  :تناولت عدة نقاط ومن بینها

دعم القدرة المؤسساتیة لدول المنطقة حول الهجرة عبر التعاون أفعال التبادل  -
 .المعلومات

جهة والعمى على محاربة ر والو تبادل وتقاسم الخبرات التقنیة بین مبدأیالإنطلاق والعبو  -
 .ي مقاربة متوازنة ومنسقة لوضع الإجراءات الملائمةنبالهجرة بت

 .بتونس........ وضع مرسى أورومتوسطي للعمل والتكوین  -
 .تشجیع نقل التكنولوجیة وتبادل الكفاءات لدعم النمو الاقتصادي في غرب المتوسط -
نمویة من شأنها دعم التنمیة فحص أسباب تدفقات الهجرة لإتحاد الإجراءات ت -

 .1المدمجة في دول المغرب العربي التي تشهد حركة هجرة سریة عنیفة

  :مسار برشلونة -2
الشراكة بین ضفتي بنیت على التقارب والتعاون وتحدید المصالح والأهداف للأطراف 

  .المشاركة
  :زوایا 03من خلال  ونجد الاتحاد الأوروبي بین علاقته بالدول المغاربیة

                                                             
 .309 -303ص  ، صمرجع السابق: فایزة غنام -1
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  . العلاقة من تعاون إلى صیغة قائمة على المشاركة صیغةبتحویل : الأولى ةویاالز 
 وضع إطار قانوني ومؤسسات یحكم توجهاتها الرئیسیة من حیث الإلتزامات: الزاویة الثانیة

والحقوق والواجبات الموجهة لكل الطرفین فالاتحاد الأوروبي یتعامل مع دول الجنوب ككتلة 
  .مقابل دولة واحدة منفردة

فتحویل العلاقة من إقتصادیة إلى علاقة شاملة تتضمن مجالات أخرى : الزاویة الثالثة
  .1كالسیاسیة، الأمن، الثقافة والاجتماع

  :ر أساسیةفإعلان برشولنة یتضمن ثلاثة محاو 

  :المحور السیاسي والأمني -أ
أعطت وثیقة برشلونة أولویة أمنیة للتعاون السیاسي بحیث نجدها تتضمن تبادل 
المعلومات الأمنیة بهدف التعاون لمكافحة الإرهاب من خلال وضع إجراءات ثقة للأمن 

  .المشترك
والاستقرار غایة مشتركة في انطلاقا من مبدأ الأمن : إنشاء فضاء مشترك للسلم والأمن -

حوض المتوسط، فنجد إعلان برشلونة وضع الحوار السیاسي الشامل كآلیة لتحقیقها، واحترام 
، وفق میثاق الأمم المتحدة والمساهمة في الحفاظ على 2المبادئ الأساسیة للقانون الدولي

وواجباته مهما الأمن الإقلیمي مع الاعتراف بحق الشعوب بتقریر مصیرها، إحترام حقوقه 
والمساواة ینهم وعدم التدخل في الشؤون ..... كان معتقده، دینه، عرفه، لغته، جنسیته

الداخلیة للدول ذلك باحترام وحدة وسیادة الدول الأعضاء وتسویة الخلافات البیئیة سلمیا 
  .وعدم استخدام التهدید أو القوة

                                                             
 مجلة العلومتطور سیاسات دول الاتحاد الأوروبي بعد الحرب البادرة في منطقة المغرب العربي، : جعفر عدالة -1

 .03 -02، ص ص 2014، سبتمبر 19، العدد الاجتماعیة
 .97 ، ص مرجع سابق: مصطفى بخوش -2
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شرعیة، الجریمة المنظمة ومحاربة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، الهجرة الغیر ال -
  .1المخدرات

بحیث تم وضع مجموعة من الإجراءات للأمن الإقلیمي بهدف منع : ترقیة المن الإقلیمي -
امتناع انتشار الأسلحة النوویة والكیماویة ذلك بالتعهد على الانضمام إلى معاهدة الحد من 

  .2الحد من التسلح ونزع السلاحالأسلحة النوویة واتفاقیة خطر الأسلحة البیولوجیة، و 

  :المحور الاقتصادي والمالي -ب
ركزت ندوة برشلونة على الجانب الاقتصادي كونه یعتبر محدد أساسي لنجاح 
 إستراتیجیة الشراكة الأورومتوسطیة بحیث نجد أن الإستقرار السیاسي یحدده الإزدهار
الاقتصادي الذي یهدف إلى تعزیز التعاون من أجل تحقیق منطقة استقرار ویقوم هذا البعد 

  3:على
وذلك  2010إنشاء منطقة التبادل الحر المتناسقة مع منطقة التجارة العالمیة في آفاق  -

من خلال الاتفاقیات الثنائیة بین الاتحاد الأوروبي ودول الجنوب بما فیها الدول 
 .4المغاربیة

 :لتسهیل إقامة هذه المنطقة تقرر إتخاذ الإجراءات التالیةو 
 .الإلغاء التدریجي للتعریفات الجمركیة على المثلجات الصناعیة -
إتباع سیاسة مبنیة على قواعد اقتصادیات السوق وتتكامل الاقتصاد الوطني مع  -

 .الأخذ بالاعتبار احتیاجات ومستویات التنمیة
آلیات بهدف إنشاء آلیات لتشجیع نقل التكنولوجیا من الدول المتقدمة إلى الدول  إقامة -

 . المتخلفة بما فیها بلدان المتوسط
                                                             

 .97، ص مرجع سابق: علي الحاج -1
 .1995نوفمبر  28 -27إعلان برشلونة  -2
 .98، ص مرجع سابق: بخوشمصطفى  -3
، 175، ع44، مالسیاسة الدولیةالاتحاد من أجل المتوسط ومستقبل جامعة الدول العربیة، : محمد عبد الوهاب الساكن -4

 .37، ص 2009ینایر 
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 .1تطویر تعدیل البنى الاقتصادیة والاجتماعیة -
  :المحور الاجتماعي والثقافي -ج

والثقافي حسب ما نصت علیه إعلان برشلونة بأن  لقد جاء في الشق الاجتماعي
تعترف الأطراف المشاركة تعترف بأن جمیع أنحاء یجب التوافق مع الثقافات الحضاریة 
المختلفة ولذلك وعلى المشاركون إلى الحوار بین الثقافات إلى المطالبة بالتعاون والتبادل 

لاعتراف بالتنوع الثقافي وضرورة العلمي والتقني كأساس وجوهر التفاهم بین الأطراف، وا
لى الدور الذي تلعبه في العلاقة بین الضفتین، لذا اتفق  التفاهم ویرجع إلى ظاهرة الهجرة، وإ
الطرفان على التعاون من أجل تقلیل ضغوط حركة الهجرة ونصت الوثیقة في بعدها 

یشكل إحدى  الاجتماعي والمشكل الدیمغرافي وأنه التطور الدیمغرافي بشكله المتسارع
التحریات التي لابد من مواجهة وتدعیم التعاون في مجال مكافحة الإرهاب والجریمة المنظمة 

  .وكذلك مكافحة العنصریة بكافة أنواعها
  :وحسب ما نص علیه هذا المحور نجد

 .العمل على تنمیة ودعم الموارد البشریة -
 .العمل على تحقیق الحوار بین الثقافات والحضارات -
 .لأوضاع المعیشیةتحسین ا -
 .2الاهتمام بقضیة الهجرة في العلاقة الأوروبیة المتوسطیة -

 :الاتحاد من أجل المتوسط -3
والذي أعلن عنه الرئیس الفرنسي  2007جاء مشروع الاتحاد من أجل المتوسط سنة 

مكمل لآلیات التعاون الأورو متوسطي  جفي مدینة طنجة المغربیة كبرنام" نیكولا ساركوزي"
                                                             

رادات مع التركیز على تج.... اتفاقیات الشراكة الأوروبیة، شراكة اقتصادیة حقیقیة: علاوي محمد لحسن -1 ارة أم شراكة وإ
 .  142، ص 2012، 16، عمجلة الواحات للمبحوث والدراساتالمنتوجات الزراعیة، 

 .138 - 136، ص ص مرجع سابق: رتیبة برد -2
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قامة شراكة  زدهار وإ وسیاسة الجوار الذي یهدف إلى جعل منطقة المتوسط منطقة سلام وإ
على المساواة لتكون محركا للتعاون المتوسطي، كما یعمل المشروع على إقامة برنامج مكثف 
لمراقبة الحدود ومراقبة دخول المهاجرین السریین وهذا بإنشاء قوات الشرطة والجیش للدول 

فة باستقبال المهاجرین، وتعزیز الرقابة الحدودیة واستعمال جوازات السفر الشریكة المكل
  .1الإلكترونیة

وفي هذا الصدد أشار الرئیس نیكولا ساركوزي في خطابه قائلاً بأن الوقت قد حان 
لننتقل من الحوار إلى السیاسة وتجاور النقاش إلى البناء، وركز على البعد الإنساني ودوره 

  .2مشروعفي بناء هذا ال
فقد عبرت المبادرة عن الاهتمام بتطویر الاقتصادیات دول الأعضاء في الاتحاد 
والعمل على تشجیع التبادل العلمي والثقافي بین دول الشمال والجنوب وهذا ما یفسح المجال 
لإقامة حوار بین الحضارات، كما قدم توصیات حول تنظیم الهجرة ومكافحة الإرهاب لدعم 

  .3والسلاح والاستقرار وتكریس مبادئ الحریة ومعالم الدیمقراطیةالأمن الوطني 
  :أهداف وآلیات الاتحاد من أجل المتوسط - 

  تشكیل مجلس منتظم تحت رئاسة الاتحاد الأوروبي لمعالجة القضایا الأمنیة كالهجرة
 .والتجارة ومكافحة الإرهاب

  للإستثمار وتقدیم إنشاء بنك متوسطي للإستثمار مشابه لنموج البنك الأوروبي
 .توسطیة الجنوبیةالمساعدات لتنمیة اقتصادیات الدول الم

 تزوید الاتحاد بنظام الأمن المشترك. 
 إعادة وبعض وتجدید العلاقات الأورومتوسطیة بشكل أكثر فعالیة وأكثر واقعیة. 

                                                             
 .349، ص )ن.س.د(، 05، العدد مجلة الفكرالهجرة وسیاسة الجوار، : سهام حروي -1
، 2009، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، والآفاقالاتحاد من أجل المتوسط، الأبعاد : المخادمي عبد القادر رزیق -2
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  سعي فرنسا إلى تحقیق هدفین الأول إلى دعم مركزها الأوروبي داخل الاتحاد من
، من جهة ثانیة )شرق أوروبا، المتوسط، إفریقیا(ركزها الإقلیمي الجوهري جهة، وم

والهدف الذي یخص بإعادة إحیاء وبعث الدور الأوروبي خارجیا في مواجهة تنامي 
 .1الجواري لهالنفوذ الأمریكي ووجوده في المتوسط والمحیط 

والإیطالیة السیاسات الوطنیة الإسبانیة (السیاسات الوطنیة : المطلب الثاني
  ).والفرنسیة نموذجًا

شكلت قضیة الهجرة دائما نقطة محوریة في الخلاف الدائر بین التنظیمات السیاسیة 
والحزبیة في أوروبا عموما وأثرت بشكل واضح على تحدید السیاسة المنهجیة بخصوص 

تواجد تشددًا حسب إنتماء التیار المالهجرة من سیاسة متساهلة مع المهاجرین وأخرى أكثر 
في السلطة وحسب توجهات الرأي العام في الدول الأوروبیة وهنا نجد إتجاهینإتجاه معارض 

  :وآخر مؤید
یرى هذا التیار المهاجرین یشكلون تهدیدًا ثقافیا وأمنیا لأوروبا فمن : الاتجاه المعارض -أ

غاربة خاصة الناحیة الثقافیة یؤكد التیار الیمیني في أوروبا أن المهاجرین الأفارقة الم
ا یهددون وحدة الثقافة والهویة الأوروبیة، فهذا التیار یركّز على العامل  المسلمین عمومً
الثقافي لتغطیة التوجه العنصري المعادي للمهاجرین والأجانب، حیث بلغ الأمر إلى حد 
تجریم الهجرة فمنذ بدایة التسعینات أعتبرت الهجرة في أوروبا جریمة مثل جرائم تهریب 

  .مخدرات والإرهاب الدوليال

یرى هذا التیار أن العنصریة ضد المهاجرین من شأنها أن تؤدي إلى : الاتجاه المؤید -ب
، وعموما هناك 2ردود أفعال متطرفة من قبل المهاجرین الذین یعانون من التمییز والعنصریة

  :أربع وجهات نظر لدى دول الاتحاد الأوروبي تجاه الهجرة تتمثل في الآتي
                                                             

 .10، 09، ص ص مرجع سابق: جعفر عدالة -1
 .227، ص 2008أفریل  29، الملتقى الدولي، جامعة قسنطینة بالجزائر، الجزائر والأمن في المتوسط: سمیر عیاد -2
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ارجیة وتهتم في سیاستها تعطي الأولویة للتحكم في الحدود الخ: ألمانیا والنمسا وهولندا - 
 .بالتوسع نحو أوروبا الشرقیة

یرلندا -  تركز على تشجیع تنقل المهاجرین من مستعمراتها القدیمة : فرنسیا، بریطانیا وإ
 .وضرورة تكثیف التعاون في مجال الهجرة مع الدول الأصلیة

تركز في سیاستها على ضرورة إحترام الأجانب خاصة فیما : الإسكندنافیةالدول  - 
 . یتعلق بتقدیم الحمایة لأزمة اللاّجئین

سبانیا والبرتغال -  ترى أن الهجرة وسیلة لمواجهة العجز الدیمغرافي : إیطالیا، الیونان وإ
تهاج في أوروبا وتركز على ضرورة التعاون الأوروبي لوقف الهجرة غیر الشرعیة وان

 .سیاسة إنتقالیة

 :السیاسة الوطنیة الإسبانیة -1
والنصف الأول من القرن العشرین هاجر نحو  19خلال النصف الأخیر من القرن 

خمسة ملایین من الإسبان إلى أمریكا الجنوبیة وخلال عقدي الستینات والسبعینات من القرن 
لى بلدان أوروبیة أخرى خاصة الماضي هاجر ما بین ملیونین وثلاثة ملایین من الإسبان إ

فرنسا وألمانیا وسویسرا، وقد شهدت إسبانیا منذ إنضمامها إلى المجموعة الأوربیة في عم 
  .1نمو اقتصادیا كبیرا أدى إلى إعادة بناء البنیة التحتیة للبلاد 1986

في إسبانیا نحو نصف ملیون أجنبي وفي عام وفي منتصف التسعینات كان یعیش 
یتجاوز الملیون شخص وقد تضاعف عددهم عامي %23.8ددهم بنسبة إرتفع ع 2001
ملیون ونتیجة لتدفق المهاجرین الجدد  2.8ألف شخص إلى  900من  2004و 2000

الذین تمت تسویة أوضاعهم القانونیة في إسبانیا، إلاّ أنه في نفس الوقت ظهرت فئة من 
اد السري، لتبقى بذلك إسبانیا المهاجرین في وضع غیر نظامي یشتغلون في قطاعات الإقتص

  .الوجهة الأولى للهجرة غیر النظامیة في جنوب أوروبا

                                                             
 .228، ص مرجع سابق: سمیر عیاد -1
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فیمكن اعتبار الهجرة غیر النظامیة في إسبانیا ظاهرة جدیدة إرتبطت بشكل أساسي 
التي تهدف إلى تشدید الرقابة على " Fortres Europe"بظهور إستراتیجیة أوروبا الحصینة 

  .1د الأوروبي ومن تشریعات هجرة مشددةالحدود الخارجیة للإتحا
یرد الربط بین الهجرة والأمن والحریة في سیاسات الهجرة للدول المضیفة أحدة أبرز 
المظاهر الجدیدة للهجرة الدولیة، وقد أصبح هذا المظهر أكثر وضوحًا بعد أحداث باعتبارها 

  .تهدیدًا محتملا للأمن القومي
خاصة بعد الأحداث  2000أما في إسبانیا فقد بدأ تأسیس قضیة الهجرة منذ سنة 

والتي أثارت  2002في مقاطعة الأندلس في نوفمبر " Clikhidog"التي شهدتها منطقة إلیخید 
ا حلو حقوق المهاجرین والهویة والقانون والنظام العام، كما ولد هذا النقاش أیضا  نقاشًا واسعً

ا ا شعبویً للأجانب وبرزت الهجرة كأحد موضوعات النقاش السیاسي والاجتماعي العام  خطابً
، في مناخ من التوتر والمواجهة المستثمرین بین أصحاب 2000في إسبانیا منذ عام 

المصلحة الاجتماعیة والاقتصادیة الرئیسیین من جهة والموجودین في الحكومة من جهة 
  .ثانیة

رتبط النقاش السیاسي حول قضیة  الهجرة بظهور الأحزاب الیمنیة في أوروبا التي وإ
جتماعیا وقد تمت هذه المشاعر المعادیة  تعتبر المهاجرین غیر الأوروبیین تهدیدا ثقافیا وإ

 2004مارس  11وهجمات مدرید في  2001سبتمبر  11للهجرة بشكل مكثف بعد أحداث 
اصة بعد الأزمة المالیة ، خ2كما أصبحت إسبانیا تضیق ذرعا بكل أنواع المهاجرین الجدد

، إنّ تنظیم الهجرة في إسبانیا یضل حدیث العهد فحتى منتصف الثمانینات من 2008سنة 

                                                             
مقارنة بین السیاستین الأمریكیة والإسبانیة، : تشدید الرقابة على الحدود وبناء الأسوار لمحاربة الهجرة: سعید الصدیقي -1

، مركز الإمارات العربیة للدراسات والبحوث الإستراتیجیة، الإمارات العربیة المتحدة، المجلد الأول، مجلة رؤى إستراتجیة
 . 95، ص 2013، 03العدد 

2 - Lydia E. Gouzalez, Richard M.Breide :  Fortres Europe : Fearfo immigration ? Present 
andfuture of immigration law of policing in Spain , Journal of international law and policy, UC 
Davis, Vol6, N°2, 2000, P 170. 
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القرن الماضي لم یكن لإسبانیا سیاسة خاصة بالهجرة أو قانون الهجرة، ویعد القانون 
ندماجهم الاجتماعي، الذي أعتمد في أ ول التنظیمي بحقوق وحریات الأجانب في إسبانیا وإ

سیاسة الهجرة الحدیثة في إسبانیا، والقاضي  أول قانون شامل للهجرة وبدایة 1985جویلیة 
بطرد من لا یحملون الهویة الإسبانیة والذین یقیمون بطریقة غیر ثانویة في الأراضي 

وملیلة والجیوب التي احتفظت بها إسبانیا بعد استقلال المغرب   سبتةالإسبانیة بقصد مواطن 
تخلي عن رغبتهم بالإحتفاظ بهویتهم الإسلامیة والعربیة أو علیهم مواجهة مصیر وذلك بال

الطرد وأصبحت قوانین الهجرة في إسبانیا تسیر جنبا إلى جنب مع عملیة الإندماج 
  .الأوروبي

صدر القانون التنظیمي لحقوق وحریات الأجانب في إسبانیا  2000وفي سنة 
ندماجهم الاجتماعي المعروف بقانو  الذي إعتبره بعض المختصین القانون  4/2000ن وإ

الأكثر لیبرالیة لحقوق الأجانب في أوروبا، بإقراره أحكاما تعزز حقوق المهاجرین وتوسع 
فرص الحصول على الخدمات الاجتماعیة أین وسع هذا القانون من الاستفادة من خدمات 

ا لطابعه المتمیز أصبح شدیدة ونظرً الصحة العامة والتعلیم لیشمل المهاجرین غیر النظامیین 
 8/2000التي ألغت أحكامه باعتماد قانون جدید یعرف بقانون " خوسیه ماریا"من حكومة 

أین اعتبر هذا القانون الأكثر إجحافًا بحق المهاجرین بسبب تقلیصه للحقوق والامتیازات 
أما بخصوص المهاجرین غیر الشرعیین فإنّ هذا القانون أغلب .1التي أقرتها القوانین السابقة

 2005سبتمبر  28حقوقهم الاجتماعیة والإضراب والانضمام إلى النقابات وكان لأحداث 
مهاجر إفریقي اختراق سیاج مدینة ملیلة باستعمال سلالم بدائیة الصنع  700مع محاولة 

غر هذه الأحداث صدمت الرأي العام إلى مهاجرا وهم یحاولون الوصول إلى الث 14ومع قتل 
رتفعت أصوات مختلفة للدعوة إلى إثنین نهج جماعي لمعالجة ظاهرة الهجرة غیر  حد كبیر وإ
النظامیة باعتبارها قضیة عبر وطنیة، وعلى الرغم من أن هذا الحدث یظهر ضرورة 
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غرب العربي، فإن الإشتراك الجدي لبلدان العبور في معالجة ظاهرة الهجرة خاصة بلدان الم
سبانیا وأصلا اعتماد إجراءات أمنیة وأحادیة الجانب قائمة على عسكرة  الاتحاد الأوروبي وإ

  .الحدود البریة والبحریة للإتحاد الأوروبي
في إطار مضیق جبل طارق قامت إسبانیا بمشروع ممول من قبل الاتحاد الأوروبي 

جدار مجهز برادار للمسافات البعیدة  یصل علوه إلى ستة أمتار، وهوببناء جدار حدودي 
وبكامیرات الصوت الحراریة وأجهزة للرؤیة في النظام وبالأشعة تحت الحمراء وفي الوقت 

ار، ودعمت هذه أشعنفسه قامت إسبانیا بإنشاء مراكز للمراقبة الإلكترونیة مجهزة بوسائل 
ح قمر صناعي وهو جهاز مدمج لحراسة المضیق، ومشروع إصلا" سیف"المراكز بجهاز 

لمراقبة العملیات الهجرة السریة ببوغاز جبل طارق " الحصان البحري"أطلق علیه إسم شبكة 
  .1بین إفریقیا وأوربا

  :السیاسة الوطنیة الإیطالیة -2
ا من هذه الظاهرة التي أصبحت  تعتبر إیطالیا من أول الدولة الأوروبیة وأكثرها تضررً

ئلة من المهاجرین غیر الشرعیین، فوفقا لوزارة الداخلیة سواحلها الجنوبیة قبلة لأعداد ها
نتیجة حصولهم ملیون أجنبي  1.5أكثر من  2002الإیطالیة، عاش في إیطالیا في نهایة 

) 600.000حوالي (على تصاریح البقاء، فضلاً عن أولائك المقیمین بصورة غیر قانونیة 
انیا ورومانیا والفلبین والصین وتونس فالغالبیة العظمى من الأجانب یأتون من المغرب، ألب

  .2والجزائر
 16إنّ التوزیع الجغرافي المهاجرین غیر الشرعیین على الإقلیم الإیطالي سمح بتمیز 

على غرار عكس مدن أخرى تعرف قلة : مدینة یفرق عدد المهاجرین بها عدد المواطنین مثل
                                                             

، تاریخ التصفح 2010، مدونات مكتوب التعاون الثنائي المغربي الأوروبي في المجال الأمني :الفرخ  جواد -1
 http://www.jaoudefarkh,maketoubblongcom: متوفر على 16:00، سا08/09/2016

2- Ioannis M. Varvitsioti: Politique d’immigration en Europe, vers un politique comme en matières 
d’immigration au sein de l’union Européenne Evaluation 1999- 2005, Belgique, Groupe du PPEDE 
au parlement Européen Service Documentation Publications, Recherche, 2005, P 95.     
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، وأمام : من عدد المهاجرین غیر الشرعیین وهي في العادة مدن تعرف نشاطا صناعیا مثل
الاتجاه نحو تشدید : العدد الكبیر للمهاجرین السریین، عمل المسؤولون السیاسیون على

الرقابة على الحدود تفصیل الطرد، وموازنة لكل هذا إستیعاب المهاجرین غیر الشرعیین 
  .1لإیطالي عن طریق عملیة التعدیلالمقیمین بالإقلیم ا

ورغم الإجراءات التي إتخذتها إیطالیا لمواجهة الهجرة غیر القانونیة إلاّ أنها لم تكن 
  .2002في  189كافیة لردع هذه الأخیرة وهو ما مهد إلى ظهور قانون بوسي فیني 

فقد جاء من القانون صارما في وجه المهاجرین غیر الشرعیین من خلال تفعیل 
من القانون بحبس الأجنبي من سنة إلى  13إجراءات الحبس والطرد، حیث نصت المادة 

أربع سنوات الذي صدر له الأمر بالطرد ولكنه مازال موجودا على أراضي الدولة وهذا بعد 
من نفس القانون  14القبض علیه وعرضه للمحاكمة في قضیة عاجلة، أین عملت المادة 

قل والترحیل ونظم القانون إجراءات طرد المهاجرین غیر إجراءات الطرد والحبس والن
عن طریق المرافقة إلى الحدود  189من قانون المعدل رقم  14الشرعیین طبقا لنص المادة 

لأنه یجب على السلطات مساعدته أو تنفیذ تحقیقات أخرى عن شخصیته أو جنسیته ولابد 
حالة عدم وجود أي وسیلة نقل  من الحصول على مستندات السفر الخاصة بالمصادر، وفي

مناسبة التي تسمح بتنفیذ المرافقة إلى حدود البلد الأصل للمهاجرین فإنه یتم حبسه لدى 
من " بوسي فیني"حدّدها قانون  مراكز الإیواء والحجز المؤقت، وعند انتهاء هذه المدة والتي

الترحیل یحكم رئیس عند عدم إمكانیة تنفیذ حكم  14یوم حسب نص المادة  60یوم إلى  30
الشرطة للمهاجر الغیر شرعي بترك الأراضي الإیطالیة خلال خمسة أیام ویستقبل المهاجر 

 .2الحكم عن طریق مستند مكتوب فیه النتائج الجنائیة في مخالفة القانون

                                                             
، دفاتر السیاسة والقانونالهجر غیر القانونیة من خلال التشریعات الوطنیة والمواثیق الدولیة،  :د رضا التمیميمحم -1

  .260، ص 2011جانفي  4الجزائر، العدد 
 .261، ص مرجع سابق: محمد رضا التمیمي -2



 .آلیات الإتحاد الأوروبي في مواجھة التھدیدات الأمنیة من دول غرب المتوسط           :الثالفصل الث

92 
 

إضافة إلى ذلك جاء القانون بعقوبة جدیدة متعلقة بالمهاجرین الذین كانت إقامتهم في 
ن كان دخولهم لإیطالیا قانونیا، ویعتبرهم القانون وضع غیر إیطالیا دون  تأشیرة إقامة حتى وإ

أو قانون رقم " بوسي فیني"من قانون  15قانوني وینطبق علیهم حكم الطرد لنص المادة 
من القانون السابق ذكره حالات من الطرد والتي من خلالها  19وقد إستثنت المادة  189

الشرطة وهي حالة المرأة الحامل حتى أشهر بعد وضع الطفل یمكن عدم إتباع أمر رئیس 
وفي حالة وجود القصر بدون عائل وفي حالة الأشخاص الذین یعیشون في خطر لأسباب 
ا الأشخاص الذین  سیاسیة أو الإنتماء لأي مجموعة عرفیة أو دینیة أو إجتماعیة وأخیرً

طالیة، ونبقى الإستثناءات قائمة یعیشون مع زوج أو قریب لمهاجر حاصل على الجنسیة الإی
  .إلى غایة صدور حكم القضاء والذي یقرر مصیر هؤلاء المهاجرین

صادف الصعوبات " بوسي فیني"أما فیما یخص إجراءات الإقامة فإن قانون 
طویلة لأجل الحصول على  والتعقیدات حیث أصبح المهاجر یعاین من أوقات إنتظار

 1تصریح الإقامة الذي لا یتعدى شهود قلیلة ویكون مرتبطا بعقد العمل حیث أشارت المادة 
تصریح الإقامة مع ضرورة من قانون الإقامة الجدید إلى إمكانیة واحدة بتحدید  5من الفقرة 

 .1"سي فینيبو "الإستمراریة في العمل وهذا ما یعرف بالإنضباط القانون الذي جاء به 

ة -3   :إنّ السیاسة الوطنیة الفرنسیّ
إنّ تاریخ سیاسة الهجرة الفرنسیة مرتبط مباشرة بالتاریخ الفرنسي نفسه، فالجذور 

ل سیاسة للهجرة یعود إلى الإعلان عن حقوق الإنسان في سنة   1789الأولى في بناء أوّ
  .التي إنبثقت عن قیام الثورة الفرنسیة

، فقد تمیّز بطبیعته 2003نوفمبر  26قانون ساركوزي الصادر في إن : قانون ساركوزي* 
ة، قد حث هذا القانون على الاحتجاز لمدة تصل إلى  یوما، وفرض عقوبات أشد  32القمعیّ

صرامة على مخالفة أنظمة الدخول والإقامة، وقد إستمد هذا الإجراء الأخیر إلى حد كبیر 
                                                             

، متوفر 22:14، سا 11/19/2016؟ تاریخ التصفح !أوروبا تتصدى للهجرة غیر الشرعیة بالإجراءات المنیة"الحقول  -1
  http://www.alhoukkoul.com/article/4679:على
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ن تتراجع عنه نتیجة المعارضة القویة من العامة والذي إضطرت الحكومة لأ دوریة من إقتراح
في أعقاب إنتخاب نیكولا ساركوزي رئیسا للمجموعة الفرنسیة أعاد قانون هورتیفو لسنة 

العمل بنظام الهجرة العمالیة والمصمم حالیا لكي یكون إنتقائیا منا عزز القانون  2006
م المهاجرون حتى النظامیون منهم تدابیر لقمع الهجرة غیر الشرعیة، وعلى أرض الواقع یحر 

الإشتراكیون  من الحق في جمع شمل الأسرة أي الحق في العیش مع سرهم وقد إعترض
فقط، حیث  41برلماني ورفضه  91والشیوعیون على كل بند من بنود هذا القانون الذي أثره 

  .1یرمي هذا القانون لضبط الهجرة
فرنسا في الاتحاد الأوروبي بمختلف مراحل تطوره أصبحت كل  منذ إنخراط

التشریعات الفرنسیة المتعلقة بالهجرة شریط بشكل مباشر بالسیاسة الأوربیة المعتمدة في هذا 
المجال، مع العلم أنّ هناك جهودًا ثم بذلها في إطار الاتحاد الأوروبي لتقریب تشریعات 

تجانسا، ویمكن أن نلتمس ذلك من خلال المادة  أطرافه من بعضها البعض وجعلها أكثر
من القانون المتعلق بدخول وخروج الأجانب وباللجوء بنفس المبادئ التي تبنتا  622-1

التي تعاقب على كل من قدم مساعدة مباشرة أو غیر مباشرة أو سهل  20/02التعلیمیة 
سنوات  5بحبس لمدة دخول أو عبور الإقامة غیر الشرعیة لأجنبي في الإقلیم الفرنسي 

  .ألف یورو 30وغرامة مالیة 
ثمّ جاءت الفقرتین الثانیة والثالثة توسعان من مفهوم الإقلیم إلى جمیع فضاء شنغن 

  .وكذا أقالیم الدول الأطراف في بروتوكول تهریب المهاجرین
ة الأخرى، ففي عام  طرحت  2006كما تعمل فرنسا على التنسیق مع الدول الأوروبیّ

قاء الذي عقد قي مدینة سترات فورد البریطانیة وشارك فیه وزراء داخلیة مع ألم انیا في اللّ
أكبر ست دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي إقتراحًا یهدف إلى حل مشكلة الهجرة غیر 

إبرام عقود مع عمال ) العامل الضیف(شرعیة وقد تضمن الاقتراح إعادة إحیاء صیغة 
                                                             

، كوبنهاغن، الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة للمهاجرین واللاّجئین في المنطقة الأورومتوسطیة: أوسكفر كارلي -1
 .38، ص 2008الشبكة الأورومتوسطیة لحقوق الإنسان، 
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ة محد منها طالبو الهجرة نسبا عالیة من ودة ومنع الدول التي ینزح أجانب ذات طبیعة زمنیّ
  .1فرص العمل المتاحة والمحددة زمنیا

من خلال وزارة الهجرة  2010وفي مجال التعاون أیضا أقدمت فرنسا في عام 
الفرنسیة إلى دعم قدرات الشرطة الیونانیة لمواجهة أمواج المهاجرین السریین في  والإندماج

ا من شرطتها للإنضمام إلى فریق التدخل  18جنوب المتوسط، من خلال إرسال  عنصرً
  .2لحمایة الحدود الأوروبیة" فرانثكس"السریع 

وقف قدوم وتعتبر الیونان الحلقة الضعیفة في الجدار الذي ترید أوروبا بناءه ل
مهاجر من الضفة  300و 200المهاجرین السریین إلیها، خاصة أنها تستقبل ما بین 

الجنوبیة للمتوسط یومیا ولذلك قررت فرنسا أن ترسل وحدة الشرطة من حرس الحدود 
لمساعدة الیونان على حمایة حدودها من أمواج المهاجرین الذین یتخذونها بوابة الدخول إلى 

عنصر من حرس  175وبرمج الاتحاد الأوروبي بضغط من باریس إرسال الفضاء الأوروبي 
شرطیا لدعم فرق التدخل الأوروبیة السریعة  18الحدود إلى الیونان، وذلك بعد إرسال فرنسا 

لمراقبة الحدود الأوروبیة من تسرب المهاجرین السریین إلیها، حیث أقر وزیر " فرانثكس"
هذه العملیة تندرج ضمن تنفیذ التعلیمة الأوروبیة الصادرة  أنّ " إیریك بیسون"الهجرة الفرنسي 

إجراء لحمایة حدود أوروبا الخارجیة ومحاربة الهجرة  29المتضمنة  2010فیفري  25في 
  .3السریة

  

  

                                                             
 .263 - 262 ص ، صمرجع سابق ذكره :ميمحمد رضى التمی -1
  .264ص : المرجع نفسه -2
 49مركز مراقبة و 64باریس تدعم حرس الحدود الأوروبیة لمحاربة الهجرة السریة في جنوب المتوسط  :سلمان. ح -3

، 09/09/2016: تاریخ التصفح 2010نوفمبر  14، الأحد 6178، العدد الخبربواخر وطائرتا استطلاع لتوقیف الحراقة، 
   http://www.elkhabar.com/ar/watan/235444.html:متحصل علیه من 23:00: سا
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  .الآلیات الاقتصادیة و المالیة: المبحث الثالث

  .خلق منطقة التبادل الحر: المطلب الأول

عبر اتفاقیات التبادل  2010كان من المقرر خلق منطقة للتبادل الحر قبل نهایة   
الحر بین شركاء الإتحاد الأوروبي و بالتحدید مع دول المغرب العربي، مع إحترام الواجبات 

  .الإنضمام للمنظمة العالمیة للتجارة و العمل من أجل تحقیق ذلك الناجمة عن إتفاقیات

ان الختامي لبرشلونة إلى ضرورة إتباع إستراتیجیة مدروسة قائمة وعلیه فلقد دعا البی
على الإلغاء التدریجي للعوائق التعریفیة و الغیر التعریفیة المتعلقة بمبادلات المنتجات 
الصناعیة، و كذلك تحریر تجارة المنتجات الزراعیة تدریجیا عبر المنفذ التفضیلي و المتبادل 

التدریجي بالنسبة لحق إنشاء المؤسسات و الخدمات طبقا  بین الأطراف، و یقع التحریر
  .GATT(1(الغات لإتفاقیات

و حددت هذه الشراكة خمسة أهداف والوسائل الأخرى المتوسطة الأجل و التي لها   
علاقة مباشرة لدعم اقتصادیات الدول المغاربیة إضافة لإنشاء منطقة للتبادل الحر و التي 

  :تنص على 

 .قات الإستثماریة إلى البلدان المغاربیةزیادة في التدف -
 .تحسین العلاقات الاقتصادیة التكاملیة بین دول المنطقة -
 .دعم آلیات مؤسساتیة للحوار السیاسي و الاقتصادي -
 .تقدیم دعم مالي من الإتحاد الأوروبي إلى الدول المغاربیة -
  .دول المغرب العربيإقامة آلیات لتشجیع نقل التكنولوجیا في الدول الأكثر تقدما إلى  -

                                                             
ص  ،2010، الجزائر طاكسیج للدراسات و النشر و التوزیع،، الإستراتیجیة الفرنسیة في المغرب العربي :سالم برقوق -1

154.  
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 و كذلك الدعم لإنشاء منطقة التبادل الحر في الدول المغاربیة كآلیة لتحسین الأوضاع بینها، 

و كذا تخفیض وتیرة الهجرة بآلیات أخرى في تعزیز الإستثمار  و تقدیم الدیون اللازمة لإقامة 
  1برامج میدا إطارمشاریع تنمویة في 

  .آلیات الدعم المالي: الثاني المطلب

یعتبر الجانب المالي محور العلاقات المبرمة بین الإتحاد الأوروبي و شركائه في   
بأولویة في الشراكة  تحظىحوض البحر المتوسط إزاء المنطقة المغاربیة كونها 

  :الأورومغاربیة، و تتمثل الجوانب المالیة المتعلقة بإتفاقیة الشراكة فیها یلي

  .برنامج میدا -

  .قروض البنك الأوروبي للإستثمار -

  ). MEDA:( برنامج میدا -1

تعتبر المساعدات المالیة لبرنامج الإتحاد الأوروبي كآلیة أساسیة لتفعیل الشراكة في   
الصادر بتاریخ  1488/96إطار مشروع برشلونة و الذي تم إنشاءه بناءا على قانون رقم 

یحمل غلافا مالیا مقدرا  1999إلى  1996عام و الذي یمتد من  1996/07/23
و الذي  2000سنة  2698ملیار أورو، و توالى ببرنامج ثاني الصادر بقرار رقم  4.435ب

  .ملیار أورو 5.35بغلاف مالي یقدر ب  2006إلى  2000یمتد من عام 

مخصصة للتعاون بین الشركاء،  %90و یهتم البرنامج بمساعدات و منح بنسبة   
  :2للأنشطة الجهویة و التي تتمثل في 10%

                                                             
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في التعاون الأورومغاربي في مجال مكافحة الهجرة غیر قانونیة :عبد المالك صایش -1

.110، ص 2007-2006القانون الدولي و العلاقات الدولیة، جامعة باجي مختار، عنابة،   
.111، ص نفس المرجع :عبد المالك صایش -2  
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إجراء التعدیلات الهیكلیة و التي تتمثل في مبالغ مقتتطعة من میزانیة الإتحاد  -
 الأوروبي و الموجهة إلى موازنة الدول التي أبرمت إتفاقیات التعدیل الهیكلي مع 

  .المؤسسات النقدیة الدولیة

إصلاح : یمكن تمویلها و التي تتعلق ب العمل على ترقیة القطاع الخاص و المشاریع التي 
  .الجهاز المصرفي و المالي

العمل على ترقیة القطاع الخاص و المشاریع التي یمكن تموینها و التي تتعلق  -
بالعمل على إنشاء مراكز إستشاریة للمؤسسات الاقتصادیة، و تكوین صنادیق لجمع الموارد 

تدعیم التوازن الاجتماعي والاقتصادي كالصحة المالیة ثم توزیعها لتمویل عملیات خاصة، و 
و التربیة و التنمیة الریفیة و مشاریع الإسكان، و التعاون الحدودي من خلال تحسین القاعدة 

  .جنوب-الهیكلیة و المعاییر مما یسمح بدعم التبادل جنوب

ذلك و أما ما یتعلق بالهجرة الغیر الشرعیة عمل برنامج میدا على تمویل محاربتها و   
بتعزیز مراقبة الحدود في شكل مساعدات تقدم للدول من أجل تفعیل دور الجانب الامني في 
هذه العملیة، و تعتبر المغرب من بین الدول المستفیدة أكثر من المساعدات المقدمة و 

و إضافة إلى ذلك عمل البرنامج من إجل تحقیق  2005ملیون أورو سنة  40التیتفوق مبلغ 
  . 1منها السیاسیة و الامنیةاهداف أخرى و 

  (BEI):البنك الأوروبي للإستثمار-2

 (banque européenne dinvestissement)یعتبر البنك الأوروبي للإستثمار

                                                             
، بحث )دراسة حالة الشراكة الأوروجزائریة(الشراكة الأورومتوسطیة الآلیات و الآثار :ق مزاهدیة و سلیم الجوديیرف- 1

حاج لخضر باتنة، مقدم في مقیاس المؤسسات المالیة الدولیة و العولمة، كلیة العلوم الاقتصادیة و علوم التسییر، جامعة ال
  .12، ص 2004 -2003
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و یرتكز البنك على الموازنة المالیة للإتحاد الأوروبي في , مؤسسة مالیة للإتحاد الأوروبي
و تتمثل مهمته في تحقیق الأهداف المالیة  ,تكوین رأسماله كما یتمتع بالإستقلالیة المالیة

و من أهم الطرق , والمتمثلةفي تمویل المشاریع الأوروبیة طویلة الأجل داخل منطقة الشراكة
  :1المستخدمة من طرف البنك الأوروبي لتمویل مختلف المشاریع في المنطقة نجد

ملیون  25 قروض موجهة لتمویل المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و التي لا تتعدى -
 .أورو

 ).CAPITAL- RISQUE(تدعیم رأس المال المخاطر -
 ).ملیون أورو 25لا تتعدى مبلغ (القروض الفردیة , قروض مباشرة -

طاقة، ( ساهم البنك في تموین عدة مشاریع هامة في المنطقة 1995فمنذ إعلان برشلونة 
ملیار أورو  7.4ه حیث خصص في إطار برنامج میدا غلافا مالیا قیمت) إتصالات، البیئة

  ملیار لتمویل الأنشطة الاقتصادیة بالجنوب1أورو كقروض میسرة  6.4منها 

  :من  2001و قد شكلت مجمل قروضه منذ نشأته إلى غایة   

 .قروض للقطاع الخاص27.5% -
 .لتدعیم نشاطات حمایة البیئة24.6% -
 .مشاریع إستغلال الطاقة% 26.4 -
 2.دعم قطاع الاتصالات 21.5% -

  .الإتفاقیات الثنائیة: المطلب الثالث
  :الشراكة الأوروجزائریة -1

إن فكرة إقامة شراكة مع الإتحاد الأوروبي خطوة متقدمة في علاقات الجزائر الدولیة   
  .منذ إقرار التوجهات الجدیدة في السیاسیة الداخلیة الجزائریة و الخارجیة

                                                             
.112، ص مرجع سابق :عبد المالك صایش - 1  
.12، ص مرجع سابق :مزاهدیة و سایم جوديرفیق  - 2  
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لسیاسیة الاقتصادیة و الثقافیة تضمنت تحولات كبرى في المجالات ا 1996ففي سنة  
  بالإضافة إلى تكریسها لأسس النظام الدیمقراطي القائم على التعددیة الحزبیة ثم التأكید على 

إنهاء إحتكار الدولة للنشاط الاقتصادي و التجاري و المالي و فتح المجال أمام القطاع 
  .1الخاص
رضها الوضع جولة ف 17عبر عدة جولات بلغت حوالى  2000و في سنة   

الاقتصادي للجزائر الذي بدأ یتجه نحو اقتصاد السوق عبر مرحلة إنتقالیة طویلة لتنتهي 
ریة لتدخل حیز بالتوقیع على إتفاقیة الشراكة الأوروجزائ 19/12/2001المفاوضات في 

  .2 2000التنفیذ في سبتمبر 
  :مجموعة من المحاور و التي تمثلت في الجوانب الآتیة و لقد تضمنت الإتفاقیة

إقامة حوار سیاسي بین الطرفین یسمح بإقامة علاقات دائمة للتضامن بین المتعاملین،  -1
وهذا ما جاءت به المواد ( تساهم في تحقیق الرفاهیة و الإزدهار و أمن للمنطقة المتوسطیة 

5،4،3.(  
طقة للتبادل الحر، و هذا خلال فترة إنتقالیة تم تحدیدها حریة تنقل البضائع، و إقامة من -2

سنة إبتداءا من دخول الإتفاقیة حیز التنفیذ و ذلك طبقا لإجراءات المنظمة العالمیة  12ب 
للتجارة ، أما في مجال تبادل المنتوجات الفلاحیة و الصید البحري تنص الإتفاقیة على أن 

ت فیما بینهما بصفة تدریجیة و ذلك وفق المبادئ یعمل الطرفان على تحریر أوسع للمبادلا
  : 3الآتیة
عدم فرض قیود كمیة جدیدة على الواردات و إتخاذ إجراءات أخرى مماثلة على  -

 .المبادلات بین الطرفین
 .إلغاء القیود الكمیة و الاجراءات ذات الصلة و المطبقة على المبادلات -

                                                             
.17، ص 1997دار توبقان للنشر، المغرب،  المشروع المغاربي و الشراكة الأورومتوسطیة، :لوفتح االله ولع - 1  
.03، ص2001، 3351، العدد جریدة الخبر، ماذا تجني الجزائر من إتفاقیة الشراكة الأوروجزائریة :ص . حفیظ  - 2  
 المجلة العربیة للعلوم، الإقتصادي و التنمیة المستقلة الشراكة الأوروجزائریة بین متطلبات الإنفتاح : عزیزة سمینة - 3

  .152، ص 2011، 09، العدد السیاسیة
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 (.et prestation de serviceم الخدماتیتعلق بحقوق التأسسیس أو الإنشاء و تقدی -3
(droit d’établissement حیث اتفق الطرفان على توسیع مجال تطبیق الاتفاقیة بشكل ،  

یسمح بإدراج الحق في إنشاء أو تأسیس المؤسسات في إقلیم الطرف الآخر، و تحریر 
  ).المالیة، البنكیة، المواصلات و الإتصالات(الخدمات 

المال، المنافسة و إجراءات أخرى اقتصادیة، حیث تعهد الطرفان  یتعلق بدفع رأس -4
  . بالسماح بعملیة الدفع و تسویة العملیات أو الصفقات الجاریة لعملیة قابلة للتحویل

یتعلق بالتعاون الاقتصادي، حیث إلتزم الطرفان على تقویة التعاون الاقتصادي الذي  -5
من الاتفاقیة  48تعاون حسب ما جاءت به المادة یخدم المصلحة المشتركة، و یتعلق هذا ال

بین بالقطاعات التي تعاني من مشاكل داخلیة أو التي تم الاتفاق بشأن تحریر مبادلاتها بین 
الجزائر و الاتحاد الأوروبي، و كذا القطاعات التي تربط الاقتصاد الجزائري، من أجل رفع 

ت بینهما كما ركزوا على التعاون مستویات النمو و خلق فرص شغل و تطویر المبادلا
  ) :53-50(الجهوي حسب المواد 

 ).و لاسیما التعاون المغاربي البیني(دعم التكامل و الاندماج الاقتصادي  -
 ).البنى التحتیة( تطویر الهیاكل الاقتصادیة الأساسیة -
 .التعاون في مجال البیئة و مقاومة التلوث -
 .لوجي، التربیة التعلیم و التكوینالتعامل في مجال البحث العلمي و التكنو  -
 .تشجیع عملیات تحدیث و إعادة الهیكلة الصناعیة بما فیها الزراعیة و الغذائیة -
  . دعم أعادة هیكلة قطاع النقل و تحدیثه و كذا قطاع الإعلام و الإتصال -

یتعلق هذا الجانب بالتعاون الاجتماعي و الثقافي، حیث تضمن إجراءات خاصة  -6
  .تشجیع التفاهم المتبادل بین الثقافات بالعمال، و

  :یتعلق بالتعاون المالي الذي یقوم على ما یلي  -7

 . دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحدیث و عصرنة الاقتصاد بما فیها التنمیة الریفیة -
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 .إعادة تأهیل الهیاكل الاقتصادیة -
 .ترقیة الإستثمارات الخاصة و الأنشطة المؤدیة إلى خلق فرص العمل -

  :یتعلق بالتعاون في مجال العدالة و الشؤون الداخلیة و ذلك ب -8
 .تقویة مؤسسات الدولة -
 .التعاون في مجال رقابة الهجرة غیر الشرعیة -
 .التعاون من أجل القضاء على الإرهاب الدولي و محاربة الفساد و الرشوة -
 ).خاصة ما یتعلق بالتأشیرات(التعاون في مجال نقل الأشخاص  -

  :مما سبق نستنتج مجموعة من الأهداف و انطلاقا

 .وضع إطار ملائم للحوار السیاسي بین الطرفین -
 .وضع الشروط الملائمة لتحریر المبادلات و تنقل رؤوس الأموال بصفة تدریجیة -
 .دعم العلاقات الاجتماعیة و تطویر التعاون في المجالات الثقافیة و الإنسانیة -
 1.و تحدیث الاقتصاد تدعیم الإصلاحات المؤدیة إلى عصرنة -

  :الشراكة الأورومغربیة -2

أین تم التوقیع  1996تمت إتفاقیة الشراكة بین الإتحاد الأوروبي و المغرب فیعام   
تم تفعیل هذه الإتفاقیة ، و من بین الأهداف التي نصت علیها  2000علیها، و في سنة 

  :الاتفاقیة نجد ما یلي

تفاقیة تتمثل في إرساء علاقات متوازنة قائمة المبادئ الأساسیة التي نصت علیها الإ -
 .2على مبادئ التبادل و الشراكة في إطار مبادئ الدیمقراطیة و حقوق الإنسان

                                                             
.153ص ، نفس المرجع  : عزیزة سمینة - 1  
: یوم   //.https://arwikipédia.org//wiki: ویكیبیدیا، على موقع ،الشراكة بین المغرب و الإتحاد الأوروبي - 2

07/08/2016.  
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إقامة حوار سیاسي من أجل تعزیز العلاقات بین الطرفین والتشاور : المجال السیاسي -
 .ح بینهماو التقارب و التفاهم و طرح القضایا و الإهتمامات و الدفاع عن المصال

المبادلات التجاریة : دراسة في مختلف المواضع بینهما: المجال الاقتصادي -
 .والإستثمار، التنافس، التعاون الاقتصادي

 .تنمیة التعاون الاجتماعي، المساعدة الصحیة، التشغیل: المجال الاجتماعي -
الخبرات  التعاون الاجتماعي و التربوي و العلمي و التقني و تبادل: المجال الثقافي -

 .والتجارب و التواصل و الإتصال
في العلاقات المغربیة مع دول الإتحاد الأوروبي نجد : التعاون المالي و حمایة البیئة -

موضوع الأمن حاضر بقوة و تعدد أوجهه لیشمل عدة مجالات و سنركز على ثلاثة 
ربة عناصر رئیسیة تبدو مهمة و هي مشكلة الهجرة السریة، تجارة الخدرات، محا

 .1الإرهاب و تنامي المد الأصولي

و الذي جدد إتفاقیة الشراكة  2005و یهدف الإتفاق إلى تحدیث معدات الصید البحري سنة 
سنوات و ما تنص علیه الاتفاقیة نجد ما  4مع الاتحاد الأوروبي، و التي تمتد على مدى 

  :یلي

 .تقلیص الكمیة المسموح بإصطیادها -
الترخیص فقط للسفن التقلیدیة التي تستعمل آلیات الصید إنتقائیة و إستثناء المناطق  -

 .الحساسة
جنوبیة مقابل منح المغرب تعویض العمل بنظام التدبیر بالحصص في المنطقة ال -

 .سنوي

                                                             
1- Abdelmadjid Djbili :Les relations économiques Maroc-Union Européenne 
enmatièrede pêche maritime, revue Maroc-Europe, n°9, p174.   
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بحار على  300المغربیة و توفیر الشغل لحوالي  تفریغ نسبة من الإنتاج بالمؤانئ -
 .متن السفن الأوروبیة المرخص لها

من المبادلات  %70یعتبر الإتحاد الأوروبي الشریك التجاري الأول للمغرب بحوالي  -
الخارجیة و التي تتمثل في صادرات المغرب في معضمها من النسیج و المواد 

 .و المعادنالغذائیة و الخضر و الفواكه و الأسماك 
 :یعد المغرب أول مستفید من برنامج میدا من خلال نوعین من العملیات -

  .المساعدات التقنیة و التجهیزات و الأشغال في میادین متعددة -أ

النقل، ( المساعدة في المیزانیة لتحفیز المغرب على القیام بالإصلاحات الإستراتیجیة  -ب
  ).القطاع البنكي

اد الأوروبي على عقد للدعم المالي مع منظمات المجتمع المغربي وقع الإتح 2005في سنة 
  .1في إطار المبادرة الأوروبیة لدعم الدیمقراطیة و حقوق الإنسان

  :إتفاقیة الشراكة الأوروتونسیة -3

إن تونس باعتبارها كأول بلد عربي متوسطي یوقع على إتفاقیة الشراكة مع الإتحاد   
مع مؤتمر برشلونة و لم تتعثر المفاوضات مع الإتحاد  1995الأوروبي و ذلك تم في سنة 

الأوروبي نتیجة توجه تونس نحو إقتصاد السوق و خوصصة المؤسسات منذ الثمانینات، 
ولقد جاءت الاتفاقیة لمساندة التغییرات الاقتصادیة في تونس، و ذلك لرفع مستوى المنافسة 

 2 2010لحر بالمتوسط بحلول في قطاع الإنتاج تمهیدا لإنشاء منطقة التبادل ا
                                                             

، ملتقى العلاقات الأورومغاربیة، جامعة میادین التعاون الأورومغاربي: عماد الدین بوشنافة، و إسماعیل بوسنینة  - 1
  .14،15، ص ص 2011- 2010أبوبكر بلقاید، تلمسان، 

2- Moncef Benslania :quelle perspectives pour l’éspace Euro-Méditerranéen à 
lalumière de l’accord entre la Tunisie et l’Union Européenne, revue études 
internationales, Tunis, n°60, 1996, p 30.  
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لتبدأ في التحرر التدریجي  1990الغات عام  و لقد إنظمت تونس إلى إتفاقیة 
  والإنفتاح على التجارة الخارجیة مع الإتحاد الأوروبي للتحول بها من مستوى المبادلات 

التجاریة و المعاونة المالیة إلى علاقات أكثر شمولا التي تقوم على التشاور و الحوار 
  .والشراكة بهدف تحقیق الأمن و الإستقرار و الرفاهیة

وروبي من بین الموضوعات التي الأ إلا أن موضوع المهاجرین التونسیین إلى دول الإتحاد
  .1ألف تونسي 400الي أخذت وقت كبیر في النقاش، و الذي یقدر عددهم حو 

  :و من بین الأهداف التي توصلت إلیها الإتفاقیة نجد

سنة من العمل التدریجي لرفع الحواجز الجمركیة،  12إقامة منطقة للتبادل الحر خلال  -1
  :و قد تم الإتفاق على أربع قوائم من السلع التي سیتم تحریرها و التي تشمل ما یلي

واردات تونس تشمل المنتجات و التجهیزات الغیر  من %12في طریقها للتبادل الحر -
  .مصنعة في تونس

من واردات تونس تضم المواد  %15سنوات تمثل  5رفع الحواجز عنها في غضون  -
 .الأولیة و غیرها من الموارد الداخلیة من الصناعات الثقیلة

ع سنة تشمل المنتجات و السل 12یتم تبادلها بشكل حر وفق برنامج زمني یستغرق  -
 .من إجمالي صادرات تونس %30ذات إنتاجیة عالمیة و القدرة التنافسیة تشكل 

سنة و هي مدة تعتبر فترة سماح للصناعات التونسیة  12یتم تبادلها الحر بعد  -
 .من السلع الصناعیة%29.5لتحسین أداءها التي تمثل 

الأهداف الاقتصادیة إرساء قاعدة تحتیة للتنمیة الاجتماعیة و الاقتصادیة توفق بین  -2
  .والأبعاد الاجتماعیة و الثقافیة

                                                             
  .150، ص 2000 دمشق، ، دار الفكر،أوروبا و العرب من الحوار إلى الشراكة: سمیر صارم - 1
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دعم البعد البیئي في عملیة التنمیة و ربط النسیج الاقتصادي بهدف حمایة البیئة  -3
  .والمحافظة علیها

  تدعیم القطاع الخاص باعتباره أحد العوامل الأساسیة لنجاح المسار الاقتصادي من قبل  -4

تونسییقدم خدماته -ن طریق إنشاء مركز أعمال أوروبيتونس بإتجاه أوروبا، و ذلك ع
 .1لشركات الخاصة التي ترغب في رفع مستوى أدائها

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
.163، ص نفس المرجع :سمیر صارم - 1  
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  :خاتمة الفصل

الواقع  إن آلیات الإتحاد الاوروبي شكلیا تبدوا ناجحة وموافقة إلى حد كبیر، إلا ان      
یبین عكس ذلك وتبقى هذه الأهداف والآلیات رمزیة، فعملیا لم یكن هناك تقارب حقیقي 
ضمن هذا التركیب المتعدد الأبعاد، وبذلك إنتقد مشروع الشراكة الأورومتوسطیة التي تمت 

  .صیاغته ضمن دوائر السیاسة الأوروبیة

جراءات الإتحاد الأوروبي في مواجهة التهدیدات       وفي ظل هذا السیاق فإن آلیات وإ
الامنیة في غرب المتوسط وبناء فضاء إقتصادي متكامل بعید المنال خاصة عمل الغرب 
على الإبقاء على قدرات الدول المغاربیة محدودة جدا، وفي المقابل فإن الدول المغاربیة تفتقر 

شكال الآخر یخص مجالات التعاون، فأصحاب ة موحدة في المتوسط، والإى رؤیة أمنیإل
  .هم الذین یحددون أجندة التعاون وفق مصالحهم الشخصیة) الأوروبیون ( المبادرات 

فالمنطقة المتوسطیة بعیدة كل البعد في الوصول إلى رسم هندسة امنیة ناجحة ومنظور     
  .أمن متكامل وشامل للمتوسط
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  :الخاتمة
من خلال الدراسة یتبین لنا أن الأمن أخذ حیزا واسعا في الدراسات السیاسیة والأمنیة،       

، ونظرا للموقع  11/09/2001وذلك نتیجة بروز تهدیدات جدیدة خصوصا بعد أحداث 
الجیوستراتیجي الذي تتموقع فیه دول غرب المتوسط أصبحت هذه المنطقة هاجسا لمطامع 

، وهذا ما دفع الإتحاد الأوروربي إلى إنتهاج الدول الكبرى على غرار الإتحاد الأوروبي
ر مختلف التهدیدات الأمنیة وتجاوزها، وذلك عب هذه سیاسات وآلیات من أجل التعامل مع 

الإستراتسجیات التي وضعها الإتحاد الأوروبي على غرار الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة 
ومختلف الآلیات العسكریة والسیاسیة والإقتصادیة للقضاء على الهجرة الغیر الشرعیة 

  .ومكافحة الإرهاب والمتاجرة بالأسلحة والجریمة المنظمة خاصة
الإستراتیجة الأمنیة الأوروبیة والشراكة الأورومتوسطیة في  والنتائج التي نستخلصها من     

منطقة غرب المتوسط تبقى سلبیة أكثر مما هي إیجابیة والمعلن عنها، ویتضح ذلك من 
  : خلال النتائج التالیة 

سواء كان في المجال الأمني أو الإقتصادي او  إن مشروع الشراكة الأورومتوسطیة -1     
للهدف الأساسي والمتمثل في السعي إلى ضمان الوقایة من الأخطار  السیاسي یبقى كغطاء

  .التي یمكن أن تشكلها دول غرب المتوسط وخاصة منها دول جنوب المتوسط
وبذلك فالإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة ما هي إلا وسیلة أو میكانیزم أوروبي جدید من أجل 

ودول جنوب المتوسط، والتي تهدد أمن إحتواء الأخطار الآتیة من دول الساحل الإفریقي 
  .الإتحاد الاوروبي بكل أبعاده المختلفة

إن قضیة الامن والإستقرار في منطقة المتوسط تعتبر أولویة أمریكیة هي الأخرى  -2     
وتدیر الازمات الأمنیة في و ذلك من خلال منظمة حلف الشمال الاطلسي والتي تسیر 

التوجه بوضوح بعد عملیات الحادي عشر من سبتمبر، ما  الفضاء المتوسطي و قد برز هذا
أدى بالإتحاد الأوروبي في إعادة التفكیر في مخططاته في منطقة غرب المتوسط وسعیه في 

  .الحفاظ و توسیع نفوذه في ظل التواجد الأمریكي في المنطقة
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تضح ذلك من إفتقار الدول العربیة خاصة إلى رؤیة أمنیة موحدة في المتوسط، إذ ی -3    
خلال غیاب تصور مشترك لدى دول جنوب المتوسط، هذا ما یشكل تهدیدا لأمن شعوبها 

  .وقیمها
إن تداعیات الثورات العربیة أبرزت حقیقة التناقض في أهداف الإتحاد الأوروبي  -4   

ي ظ على الأمن والإستقرار فوالحفا المعلنة والمتمثلة في الدیمقراطیة و حمایة حقوق الإنسان
كانت مفاضلة على الإصلاحات  المتوسط، ویتبین أن مصالح السیاسة الاوروبیة الخارجیة
  .الدیمقراطیة و إحترام حقوق الإنسان لدول المغرب العربي

إن التدابیر المتخذة من قبل اوروبا والتي تشجع الهجرة الإنتقائیة تشكل تهدیدا إضافیا  -5   
رادة السیاسیة للبلدان الأوروبیة في الإلتزام مع دول غرب للإقتصاد الإفریقي وتبین إنعدام الإ

  .المتوسط لتحقیق شراكة فعلیة قائمة على إحترام المصالح المشتركة
غیاب الإرادة السیاسیة الأوروبیة في مواجهة الأسباب الكامنة وراء عملیات الهجرة  -6  

لیه فقط من كفاءات مؤهلة الغیر الشرعیة، بل الإتحاد الأوروبي یرغب في جلب ما یحتاج إ
میة المتخلفة خاضعة وعقول لتلبیة حاجاته الإقتصادیة والإجتماعیة، هذا ما جعل البلدان النا

  .لها دائما، وغیر قادرة على منافستها 
و في الأخیر نستخلص أن أغلب دول الإتحاد الأوروبي ما زالت تتعامل مع قضیة    

الهجرة الغیر الشرعیة كمسألة أمنیة بالدرجة الأولى و تربط بین ظاهرة الإرهاب والهجرة 
والجریمة المنظمة بدلا من التركیز على مساعدة دول غرب المتوسط خاصة دول جنوب 

مناسبة للمشاكل الإقتصادیة والسیاسیة والأمنیة والإجتماعیة التي المتوسط في إیجاد الحلول ال
تواجهها، فهي تولي أهمیة أكثر في إیجاد أسلوب أكثر ردع لمحاربة المهاجرین من خلال 

  .قوات التدخل السریع
وكرؤیة إستشرافیة لمستقبل الإستراتیجیة الأمنیة الأوروبیة و مستقبل الأمن في المنطقة     

الثبات و التغیر في  م المزید من التحولات والتغیرات، والتي التي سترسم ملامحستكون أما
السیاسة الأمنیة الأوروبیة الداخلیة منها و الخارجیة،وكذلك قتعید رسم خارطة التحالفات 

   . الجدیدة في المنطقة خاصة مع مؤشرات ظهور قطب عملاق آخر والمتمثل في الصین
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